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ركن حم مس الرحيم السايع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على الرسول محمد الصادق 
الأمين. وعلی آله وصحبهة . 


أما بعد. . . 


فإن الاستشراق أصبح علما له مدارسه المتعددة» ومناهجه المختلفةء 
والتى تسعى جميعها إلى محاولة اختراق الفكر الإسلامى. 

والاستشراق منذ نشأته وضع نفسه فى خدمة الأهداف المشبوهة والتى 
تعمل لإذاية المسلمين وانسلاخهم عن شخصيتهم SE‏ 
ارين :الا شراق تع التقارر بوالدراساف لكل ما هي سلا وغل 
بالمسلمين» وتضع كل ذلك أمام المعاهد الصليبية والصهيونية؛ ليكون 
اا الا لای م ا ا ا ا فاا ل ا اء 
بها . 

والأمة الإسلامية تتعرض لحملات مسعورة» وتكالب رهيب من قبل 
SNE E SL‏ 


الإسلامى والإجهاز على مقومات الأمة حتى لا تقوم لها قائمة. 

وليس من الكياسة أن نظل نتفرج على الهزائم التوالية التى هزت 
بعض مجتمعاتناء وليس من الكياسة كذلك أن نظل أتباعا لخيرناء ظانين 
الك فا وا ااا 

إن الكياسة الحقيقية أن ندرك الأخطار التى تحدق باللجتمعات 
الإإسلامية› فدحاول جاهدين أن نواجهها ببناء شخصييتنا الإسلامية› 
والعمل على توحيد صفوف الأمة. 

إننا نحتاج إلى مواجهة حازمة لا اعترانا من تفكك وضعف»› ولا 
أصابنا من خلل قتل فينا الإحساس بالاستقلال» والاعتزاز بالقيم التى جاء 
بها الإسلام. . 

والبداية الضرورية لنهضتنا من كبوتناء أن نواجه الفكر الاسستشراقي› 
وليست المواجهة بالخطب الرنانة» والكلام الذى يتهى بائتهاء قوله» إنما 
المواجهة الصحيحة: أن تكون عملا مدروسا قائما على منهجية دقيقة تضع 
علماء الأمة الإسلامية أمام مسئولياتهم . 

والكتابة عن الاستشراق والمستشرقين لازالت قليلة فى عالم الأمة 
الإسلامية» وكلما كثرت الكتابة من العلماء فى الاستشراق كلما ازداد 
وعی المسلمين بضرورة مواجهة الفكر الاستشراقى الذى الس الحق 
بالباطل» وحاد عن الموضوعية » وشروط البحث العلمى. . 


٦ 


وهذه الدراسة التى أقدمها للفكر الإسلامى ھی محاولة جادة» 
ومساهمة فى بيان الطريق الذى يمكن أن نسلكه ونحن نواجه التيار 
الاستشراقى الذى ملأ الدنيا بكتبه ومؤلفاته ومجلاته. . 


RO a BE Eo 
على بناء شخصيتها المتميزة› وتجعل غيرها فى موقف الدفاع با تعمله من‎ 
حر کتها الفكرية › وحسن تحركها.‎ 


د. أحمد عبد الرحيم السايح 


أصبح موضوع الاسستشراق والمستشرقين من المواضيع التى تشد انتباه 
علماء الإسلام» لا رأوا أن دراسات المستشرقين للإسلام لا تخلو عن نوع 
من التدسيس والتحريف» بحسب ما يقومون به من تحقيق علمى» أو 
اكتشاف تاريخى » ذلك أن العمل الاستشراقى لم يقم على النوايا الملخلصة 
الطيبة» ولكن أصبح مزيجا من الحق والباطل""» ومن هنا صار حقا على 
الباحث والدارس أن يعنى بتحديد مفهوم الاستشراق والوقوف على 
معالمه البارزة» وآفاقه» ومظاهره» وأهدافه» ليتبين الطريق» ويتبصر 
الأمر» ويتعرف على المعالم» والحقائق» فيكون على بينة من أمر يمسه فى 
حياته » ویهمه أن یکون على وعی له ومنه. 


والواضح أن كلمة «الاستشراق» مشتقة من مادة «شرق)ء يقال: 
(1) انظر سعيد الأعظمى: الإسلام والمستشرقون لاذا؟ ص ۷ من كتاب الإسلام والمستشرقون ط . 


عالم المعرفة ط ١/١٠١٠٤١اه.‏ 
() انظر الدكتور أحمد سمايلوفتش : فلسفة الاستشراق ص .۲١‏ 


شرقت الشمس شرقا وشروقا: إذا طلعت"'. وما يسترعى الانتباه أن 
كلمة الاستشراق» والتى نبحث عن مفهومها اللغوي» لم ترد فى المعاجم 
العربية الملختلفة)» وليس معنى عدم ورودها فى المعاجم اللخوية منع 
الباحث من الوصول إلى المعنى الجحقيقى استنادا إلى قواعد الصرف» وعلم 
الاشتقاق» حيث يبدو أن معنى استشرق: أدخحل نفسه فى أهل الشرق 
e‏ ا 

وبعض المصادر اللغوية الحديثة تقول: استشرق: طلب علوم الشرق»› 
ولغاتهم «مولدة عصرية» يقال لمن يعنى بذلك من علماء الفرغجة . 

«والمستشرق: هو عالم متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته 
وآدابه» . 

أما لدى علماء الغرب فيتساءل «أربري» نفسه: ما هو الاستشراق؟ وما 
كنه الملستشرق؟ ومن الجلى أن الكاتب حين يعرض لثل هذا الموضوع 


(١)'مجمع‏ اللغة العربية : الج الوسيط جا ص ٤۸‏ ط القاهرة ٠۹۱۰‏ . 

(۲) ابن منظور: لسان العسرب جا ص ۰۱۷۳ الفیرورأہادی: القاموس الحیط ج۳ ص ۲٤۸‏ 
الأزهرى: تهذيب اللغة ج۸ ص ۳۲١‏ الحوهرى: الصحاح ج۲ ص ١١١٠ء‏ والشرلوبى : 
أقرب الموارد ج١‏ ص ٥۸١‏ وغير ذلك. 

(۳) الدكتور أحمد سمايلوفتش : فلسفة الاستشراق ص .۲٠۲‏ 

. ۱۹۵۸ الشيخ أحمد رضا: معجم متن اللغة ج۳ ص ۳۱۱ ط بيروت دار مكتبة الحیاة‎ )٤4( 

.۲۲ انظر الدكتور أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق ص‎ )٠( 
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الواسع الذى لا يزال مجهولا بين الجماهير» يحسن أن يحاول الوصول 
إلى اتاق بينه وبين قارئيه» حتى يتعرفوا موقفهم صحیحاء وما يزيد من 
ضرورة هذا التفاهم أن الاستشراق - ومثله فى ذلك كثير من فروع العلم 
الأحرى - قد تخطى حدوده إلى ميادين تنشمى فى حقيقتها إلى علوم 
أحرى مستقلة عله وإن كانت مجانسة له» حيث إن المستشرق يشارك فى 
عمله عالم الآثارء والحفريات› والمؤرخ› وعالم الصرف» والاشتقاق› 
وعالم الأصوات» والفيلسوف» وعالم اللاهوت» والموسيقى» والفنان" . 
أما قاموس أكسفورد الحديد فيحدد المستشرق بأنه: ١من‏ تبحر فى لغات 
الشرق وآدابه ٤‏ ویقول بارت : الاستشراق علم یختصس بفقه اللغة 
خحاصة )۹ ویعرف جویدی علم الاستشراق والملستشرق فیقول : «والوسيلة 
لدرس كيفية النفوذ المتبادل بين الشرق والغرب إنما هو علم الشرق» ومن 
المكن أن نقول: إنه بناء على الارتباط المتين بين التمدن الغربى» والتمدن 
الشرقى ليس علم الشرق إلا بابا من أبواب تاريخ الروح الإنسانى» ولیس 
صاحب علم الشرق الجديد بهذا اللقب الذى يقتصر على معرفة بعض 
اللغات المجهولة› أو يستطيع أن يصف عادات بعض الشعوب» بل إغا هر 
جمع بين الانقطاع إلى درس بعض أنحاء الشرق» وبين الوقوف على 
القوى الروحية الادبية الكبيرة التى أثرت على تكوين الفقافة الإنسائية. 


(۱) انظر الدكتور/ أحمد سمايلوفتش › فلسفة الاستشراق ص ۲ . 
)۲( أرہری : المستشرقرن البريطائيون»› ص cA,Y‏ ترجمة محمد الدسرقى اللويهى»٠‏ ط. ولیان لندن. 


() الدكتور أحمد سمايلوفتش» فلسفة الاستشراق ص ۲۳ . 


۱۱ 


هو من تعاطى درس الحضارات الققدية» ومن أمكنه أن يقدر شأن 
العوامل المختلفة فى تكوين الشمدن فى القرون الوسطى مثلاء أو فى 
اللهضة الحديثة› وعلم الشرق هذا علم من علوم الروح» یتعمق فی درس 
احوال الشعوب الشرقية› ولغاتها» وتاريخها وحضارتهاء ٹم يستفيد من 
الببحوث الحخرافية » والطبيعية . 

ويذكر الدكتور أحمد سمايلوفتش - بعد أن عرض آراء علماء الخرب: 
أن الباحث يستطيع أن ينتهى إلى نتائج ذات دلالات بالغة؛ ليفيد منها إلى 
تقرير الحقائق التالية : 

(أولا) : أن دارس موضوع الاستشراق يجب عليه قبل كل شىء أن 
یحدد مفهومه» ویحاول إیصال معناه محددا إلى قارئيه. 

(ثانيا) : أن الاستشراق علم ذو حدود واسعة» وأحيانا غير واضحة؛ 
إذ يختلط ميدانه بميادين العلوم الأحرى؛ لأن المستشرق قد يشارك فى 
أبحاثه علماء الآثار» والأصوات والاشتقاق» والحفريات واللاهوت› 
وما شاكل ذلك . 

(ثالثا) : أن اللفهوم العلمى لكلمتى الاستشراق والمستشرق» قد مر 
بأدوار مختلفة منذ عام ۲۳ م عندما کان یعنی : أحد أعضاء الكليسة 
الشرقية إلى عصرنا هذا» حيث أصبح يعنى التبحر فى إحدى لغات 


۱۲ 


الشرق» وآدابهاء فكان هذا التبحر شرطا أساسيا فى عالم الاستشراق . 

(رابعا) : أن كلمة (الاستشراق) ذات دلالتين» أولاهما: أنه علم 
يختص بفقه اللغة ومتعلقاتها على وجه الخصوص» وثانيهما: آنه علم 
الشرق» أو علم العالم الشرقى على وجه العموم» فعلى هذا الأساس 
يشمل كل ما يتعلق بمعارف الشرق» من لخة وآداب» وتاریخ وآثار» وفن 
وفلسفة» وأديان وغيرها من علوم وفنون. 

(خامسا) : أن الاستشراق علميا يرجع إلى العصر الوسيط» بل إلى 
العصور القديمة. 

(سادسا) : أن الاستشراق - كفكرة علمية - قد نال حظا عظيما فى 
أثناء القرن الثامن عشر» حيث كان الشرق يأخذ مكانه فى أبحاثه ومؤلفاته 
إلى جانب الخضرب فى أفق شمولى» ما يدل على أن دراسة العرب وما 
یتعلق بهم کان - ولا یزال - آمرا بالغ الأهمية لعلم الاستشراق ودراساته . 

(سابعا) : أن الاستشراق يطلق على الجمع» والانقطاع إلى دراسة 
الأنحاء المختارة من الشرق» والوقوف على قواه الروحيةء وآدابه العظيمة 
التى أسهمت إسهاما فعالا فى تكوين ثقافة العالم بأسره. 

والدكتور محمود حمدى زقزوق يرى: أن كلمة مستشرق بالمعنى العام 
تطلق على كل غربى يشتغل بدراسة الشرق كلهء أقصاه» ووسطهء 


(۱) الدكتور/ أحمد سمايلوفتش» فلسفة الاستشراق ص ۲١‏ بتصرف. 


۱۳ 


وأدناه» فى لغاته» وآدابه وحضارته» وأديانه . والذى يعنينا هنا هو المعلى 
ا لخاص لمفهوم الاستشراق» الذى يعنى بالدراسات الغربية المتعلقة بالشرق 
الإإسلامی فی لغاته» وآدابه » وتاریخه. وعقائده» وتشریعاته» وحضارته 
بوجه عام» وهذا المعنى هو الذى ينصرف إليه فى عالمنا العربى الإسلامى» 
عندما بطلق لفظ استشراق أو مستشرق” . 
وهناك آراء أخحرى غير آراء هؤلاء العلماء الأجلاء» لكننا اكتفينا با 
ذكرناه من آراء» لما فيها من السعة والشمول» ولعلنا بعد هذا نخلص إلى 
النتائج التالية : 
أولا: أن الاستشراق علم يحاول أصحابه دراسة كل ما يتعلق به من لغات 
وآداب ومعتقدات وعلوم وفنون وما شاكلها. 
ثأنيا: أن المعنى الأصلى لكلمة (استشرق): «صار شرقيا» وأن صيخة 
(المستشرق) علميا تطلق على ذلك الذى يشتغل بالعقليات الشرقية 
عامة والسامية خحاصة. 
ثالثا : أن المستشرق عالم غربى يهتم بالدراسات الشرقية على الإطلاق› 
ويجب أن يكون عالما متخصصا غربيا أصلا أو انتماء. 
رابعا: أن المعنى الذى ينصرف إليه الذهن عندما يطلق لفظ (مستشرق) هو 
الذى يعنى بالدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامى . 


)1( الدكترر/ محمود حمدی زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری› ص 1۸ طبع 
کتاب الأمة“ قطر) ٤‏ ١٤اه.‏ 


٤ 


وبناء على ما ذكره العلماء المتخصصون والدارسون للاستشراق يكن 
القول: إن الاستشراق أصبح اسما واسعاء» يشمل طوائف متعددة تعمل 
ت ميادين الدراسات الشرقية المختلفة"" ويكاد يكون الاستشراق علما 
قاثما بنفسه له أصوله وفروعه وله مقدماته ونتائجه» یکاد یکون رجاله د 
على رغم شتاتهم - شعبا خحاصاء وله أفقه الخاص به» وحياته المقصورة 
عل . 

ولکن كن القول: إن الاستشراق فى دراسسته للإسلام لیس علما بای 
مقياس علمي› وإنما هو عبارة عن «أيديولوجية» خحاصة يراد من خلالها 
ترویج تصورات معينة عن الإسلام بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
التصورات قائمة على حقائتق أو مرتكزة على آوهام وافتراءات . 

والاستشراق مهنة وحرفة كالطب والهندسة والمحاماة» وهو أقرب الشبه 
إلى مهنة التبشير"“ . 

وإذا أجرى الباحث موازنة بين أداء علماء الغرب وعلماء 
العريية فى الاستشراق فإنه سوف يصل إلى التقديرات التالية: 


(۱) إبراهيم عبد المجيد اللبان : المستشرقون والإسلام؛ ص ٤ه‏ ط. الاڙهر» ۱۹۷۰م 

(۲) محمود الحومانی: المستشرفرن› ميجلة الرسالة یولیو ۱۹۳۷ القاهرة. 

(۳) الدكترر محمسود حمدی زقزوق : الاستشراق واللفلفية الفكرية للصراع الحضاری ص ۲ کتاب 
الأمة. 


() حسين الهروى: نحن والمستشرقون» مجلة المعرفة ص ٤١‏ يوليو 1۹۳۴م 
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(أولا) : يرى العلماء أن الاستشراق قد أصبح علما مستقلا له ذاتيتهه 
وكأنه يقوم بدراسة كل ما يتعلق بالشرق وحضارته. 

(ثائيا) ٠‏ قزر الغلمتاء أن المسشرق لاد له من مغرفة كامة بإخدذى 
اللغات الشرقية وآدابها" . 

ويبدو للباحث - بعد الدراسة والاستقصاء - أن للاستشراق أسبابا كثيرة 
ودوافع متعددة لفسسية وتاريخية واقتصادية وأيدلوجية ودينية» وأخحيرا 
علمية» وبجانب هذا هناك أسباب ثانوية شخصية مزاجية عند بعض الذين 
تھا لهم الفراغ والمال» واتخذوا الاستشراق وسيلة لإشباع رغباتهم الخاصة 
فى السفر والترحال» أو فى الاطلاع على ثقافات العالم القديء". 

وليس من الضرورى بحث تلك الدوافع والتعرف على كل هذه 
الأسباب» لأن السبب الرئيسى المباشر الذى دعا الأوروبيين إلى الاستشراق 
هو سبب دینى فى الدرجة الأولىء فقد تركت الحروب الصليبية فى نفوس 
الأٴوروبیین ما ترکت من آثار مرة عميقة» وجاءت حركة الإصلاح الدينى 
اللسيسحى » فشعر المسيحيون: بروتستانت وكاثوليك بحاجات ضاغطة 
لإعادة النظر فى شروح كتبهم الدينية» ولحاولة تفهمها على اساس 
التطورات الجديدة التى تمخضت عنها حركة الإصلاح» ومن هنا اتجهوا 


(1) الدكتور أحمد سمايلوفتش» فلسفة الاستشراق ص ۳۲ بتصرف. 
(Y)‏ المصدر السابق تفسه ص ۳۲. 


۱٦ 


إلى الدراسات العبرانية » وهذه أدت إلى الدراسات العربية والإسلامية؛ 
لأن الأحيرة كانت ضرورة لفهم الأولى وخاصة ما كان منها متعلقا 
بالجانب اللغوى» ورور الزمن اقسع نطاق الدراسات الشرقية حتى 
شملت أديانا ولغات وثقافات غير الإسلام وغير العربية. 

ومن جهة أخرى رغب المسيحيون فى التبشير بدينهم بين المسلمين» 
فأقبلوا على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز الدعاة وإرسالهم للعالم 
اللإسلامى» والتقت مصلحة المبشرين مع أهداف الاستعمار» فمكن لهم» 
واعتمد عليهم فى بسط نفوذه فى الشرق» وأقنع المبشرون زعماء 
الاستعمار بأن المسيحية ستكون قاعدة الاستعمار الغربى فى الشرق› 
وبذلك سهل الاستعمار للمبشرين مهمتهم» وبسط علیهم حمایته» 
وزودهم با لمال والسلطان» وهذا هو السبب فى أن الاستشراق قام فى أول 
أمره على أكتاف المبشرين والرهبان ثم اتصل بالاستعمار" . 

ولا يعرف بالضبط من هو أول غربى على بالدراسات الشرقيةء ولا 
فى أى وقت كان ذلك» ولكن المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين قصدوا 
.الأندلس فى إبان عظمتها ومجدها وتلقفوا فى مدارسهاء وثرجموا القرآن 


1( الدكتور محمد البهى : البشرون والمستشرقون ص V4‏ من حولية كلية الدعوة» العدد الثانى 
1 هھه. مصر. 
() المصدر الساہق ص ,۷١‏ 


۱۷ 


والكتب العربية إلى لغاتهم» وتتلمذوا على علماء المسلمين فى مختلف 
العلوم» وبخاصة فى الفلسفة والطب والرياضيات» ومن أوائل هؤلاء 
الرهبان الراهب الفرنسى «جريرت» الذى انتخب بابا لكنيسة روما عام 
4ء» بعد تعلمه فى معاهد الأندلس» وعودته إلى بلاده» وبطرس 
اللحترم ۱۰۹۲ - ١١۱۱م‏ وجیراردی کر یمون ۱۱۱٤١‏ ۔ ۱۱۸۷م وبعد أن 
عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب ومؤلفات أشهر 
علمائهم» ثم أسست المعاهد للدراسات العربية أمثال مدرسة «بادرى» 
العربية » وأخحذت الأديرة والمدارس الغربية تدرس مؤلفات العرب المترجمة 
إلى اللاتينية وهى لخة العلم فى جميع بلاد أوروبا يومئذ» واستمرت 
الجامعات الغربية تعتمد على كتب العرب» وتعتبرها المراجع الأصلية 
للدر اة قراب تة فر 

وليس هناك شك فى أن الانتشار السريع للإسلام فى المشرق والمغرب 
قد لفت بقوة أنظار رجالات اللاهوت النصرانى إلى هذا الدين» ومن هنا 
بدا اهتمامهم بالإسلام ودراسته"' . 

ويبدو من الصعب تحديد تاريخ معين لبداية.الاستشراق» وإن كان 


بعض الباحثين يشير إلى أن الغرب النصرانى يؤرخ لبدء وجود الاستشراق 


(۱) انظر الدكتور مصطفى السباعى: الاسششراق والمستشرقون ص ١١ء ٠١‏ ط المكتب الإسلامى 
ببیروتا . 


. (۲) الدكتور محمود حمدى زقروق! الاستشراق والئلمية الفكرية للصراع الحضاری» ص ٠۹‏ . 


1۸ 


الرسمى بصدور قرار مجمع لافيينا» الكنسى فى عام 1۲م بإنشاء عدد 
من كراسى اللغة العربية فى عدد من الجامعات الأوروبية"“ ولكن الإشارة 
هنا إلى الاستشراق الكنسى تدل أنه كان هناك استشراق غير رسمى قبل 


هذا التاريخ فضلا عن أن هناك باحثن أؤرونان: 


ويذكر الباحثون: أنه ليس هناك اتفاق على فترة زمنية معينة لبداية 
الاستشراق» فبعض الباحثن يذهب إلى القول بان البدايات الأولى 
للاستشراق ترجع إلى مطلع القرن الحادی عشر الیلادی» بینما يرى «رودى 
رات» أن بدايات الدراسات الإسلامية والعربية فى أوروبا تعود إلى القرن 
الثانى عشر الذى تمت فيه - لأول مرة - ترجمة معانى القرآن الكريم إلى 
اللغة اللاتينية» كما ظهر أيضا فى القرن نفسه أول قاموس لاتينى عربى“ . 

وأول اسثعمال لكلمة «مستشرق» ظهر فى سنة ١۳٠٠م‏ حيث أطلق 
على أحد أعضاء الكئيسة الشرقية أو اليونانية» وفى سنة ١١١٠م‏ وجدنا 
«أنتونى وود یصف اصموئیل کلارك» پأنه «استشراقی نابه يعنى بذلك 
أنه عرف بعض اللغات الشرقية» وابيرون» حينما يتحدث عن المستر 
«ثورنتون» يذكر معارفه الكثيرة الدالة على استشراق عميق' . 


(۱) المصدر الساہق» ص ۱۸ء ٠۹‏ . 

() الدكتور/ محمود حمدى رقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری ص ٠۹‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ۲١‏ . 

(4) الدكتور أحمد سمايلوفتش : فلسفة الاستشراق ص ۲۲. 


۱۹ 


ویذکر «(رودنسون») أن كلمة (مستشرق) ظهرت فى اللغة الإنجليزية 
حوالی عام ۷4م كما دخحلت كلمة (الاستشراق) على معجم الأكاديية 
الفرنسية فی عام ۱۸۳۸م . 

وتجسدت فكرة نظام حاص مكرس لدراسة الشرق› ولم يکن 
التخصصون بعد من العدد بحیث مكنهم تشكيل جمعيات أو مجلات 
متخصصة فى بلد واحد» كان أفق هؤلاء المستشرقين يشمل عديدا من 
کمستشرقین» وشهدت فكرة الاستشراق تعمقا کبیراء إلا نها تعرضت 
كذلك لأضرارء وكان الشرق يأخذ مكانه فى مؤلفات القرن الشامن عشر 
إلى جانب الخرب فى أفق شمولى'. 

ولكن المهم هنا ليس هو متى ظهر مفهوم (مستشرق) أو (استشراق) وإغا 
المهم هو متى بدأت الدراسات العربية والإإاسلامية فى أوروبا؟ ومتی بدا 
الاشتغال بالإسلام والحضارة الإسلامية» سواء بالقبول أو بالرفض؟ وهذا 
أمر موغل فى القدم» ما الصطلح داته فلا یعئی شیئا أكثر من إقرار أمر 
بقرون عديدة» بصرف النظر عن علمية هذه الدراسات أو موضوعیتها" . 


0( انظر مکسسیم رودلسون: تراث الإسلام تصنيف شاحت وپوزورٹث جا ص ۷۸ ترجمسة 
الدكتور/ محمد رهير السمهررى» سلسلة عالم المعرفة بالكريت ۱۹۷۸ م. 
)۲( الدكتور آحمد سمایلوفتش : فلسفة الاستشراق ص ۵ 
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وعلى أية حال - كما يقول الدكتور زقزوق _ فإن الدوافع لهذه 
البدايات المبكرة للاستشراق كان يتمثل فى ذلك الصراع الذى دار بين 
العالمين الإسلامى والمسيحى» فى الأندلس وصقلية» كما دفعت الحروب 
الصليبية بصفة حاصة إلى اشتغال الأوروبيين بتعاليم الإسلام وعاداته" . 


ولهذا يكن القول بأن تاريخ الاستشراق فى مراحله الأولى هو تاريخ 
الصراع بين العالم النصرانى الغربى فى القرون الوسطى والشرق الإسلامى 
على الصعيدين الدينى والأيديولوجى» فقد كان الإسلام كمايقول 
«ساذرون»: «يمثل مشكلة بعيدة المدى باللسبة للعالم اللصرانى فى أوروبا 
على المستويات كافة"» باعتباره مشكلة عملية استدعى الأمر اتخاذ 
إجراءات معينة كالصليبية والدعوة إلى النصرانية والتبادل التجارى . . 
وباعتباره مشكلة لاهوتية تطلب بإلحاح العديد من الأسئلة فى هذا 
الصدد» وذلك يقتضى معرفة الحقائق التى لم يكن من السهل معرفتها“ . 


)١(‏ مواليد محافظة الدقهلية عام ۱۹۳۳م أتم دراسته فى جامعة الأرهر» وحصل على درجة 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة ميسونح بألانيا الغربية ۱۹۹۸ م؛ وقد أصدر عدة كتب ودراسات 
فى الفلسفة . 

(۲) انظر د. رقزوق: الإسلام والاستشراق» ص ۷۳ ضصمن كتاب: الإسلام والمستشرقرن» جدة 
۵ ههھ. 

(۳) الدكتور/ رفزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى ص ١١‏ . 

(4) المصدر السابق. 


۲١ 


ويذكر الباحثون أنه من القرن الخامس الميلادى حتى أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادى كانت أوروبا تعيش فترة يسمونها «العصور الوسطى» 
ويعدونها عصورا مظلمة؛ حيث كانت شعوب الفرنجة تعيش حياة همجية 
يائسة فى ظلال كنيسة متسلطة مستبدة» ولكن کان آبرز حدث فی تاریخ 
هذه الفترة هو تلك النافذة التى فتحت فى جنوب أوروبا الغربى تطل منه 
على الحضارة الإسلامية› وذلك بوصول طلائع المسلمين إلى الأندلس» 
وإقامتهم صرح الحضارة الإسلامية فيهاء والتى امتدت إلى أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادى فى حوالى سبعة قرو" كانت فيها الأندلس مركزا 
حضاريا فى هذا الجزء من أوروبا یشع علیها آثاره فی زحف هادیء فی 
معظم الأحيانء ثم فى صورة هجمات قوية كادت تخترق فرنسا إلى قلب 
أوروبا فی أحیان آخری'. 

را ار ا و ن ا ی 
الحملات الصليبية على بلاد الإسلام» فقد جلب الصليبيون معهم إلى 
أوروبا كثيرا من عادات المسلمين وأريائهم وأماط حياتهم ووسائلهم فى 
الحرب والبناء. 

ولا شك أن عالم الكئيسة النصرانية أيقن أن زحف المسلمين هذا لم 
٠‏ يكن زحفا عسكريا فحسب» بل كان حضارة تمتد وتبسط نفوذها وتلشر 


)0( العقاد: اثر العرب فى الحضارة الأوروبية ص ٥‏ -۔ u۱۱۹ط.‏ دار المعارف. 


() عبد العزيز القارى: المستشرقون فى الميزان» ص ۲۷۲ ط. المدينة المنورة. 


۲۲ 


معالمها فى كل بقعة تصل إليهاء فتغير من حياة الشعوب وأفكارهم , 
وعقائدهم وأسلوب حياتهم . 

وحاولت الكنيسة «روما» إيقاف هذا المد؛ ففتحت محاكم التفتيش 
تنكل وتحرق وتقتل كل من رفع راية العسصيان فى وجههاء أو حاول 
التخلص من سيطرتهاء ورغم كل هذا فإن الكنيسة عجزت عن إيقاف 
التيار» فاضطرت إلى أن تدافع عن نفسها بطريقة أخرى» فبدأت بالاهتمام 
بدراسة اللغات الشرقيةء وفى مقدمتها اللغة العرية . 

فكانت طلائع المستشرقين من القسس والرهبان» فانكبوا على دراسة 
اللغة العربية» وكان رجال الكنيسة يشكلون وحدهم الطبقة المتعلمة فى 
أوروبا» ويهيمنون على الجامعات ومراكز العلم فيها. 

وأنشىء أول مركز لدراسة اللغة العربية فى الفاتيكان لتخريج أهل 
جدل يقارعون فقهاء المسلمين ويجادلون البروتستانت . 

ورحل أول فريق من الرهبان إلى المغرب للغاية نفسهاء ورحل آخرون 
إلى المشرق» وأمر الفاتيكان بإد حال اللغة العربية» واللغات الشرقية 
الأحرى فى مدارس الأديرة والكاتدرائيات. وعمل على إنشاء كراس لهذه 
اللغات فى الجامعات فى أسبائيا وفرنسا وإيطاليا» وأصبحت جامعة باريس 
تشكل أهم مركز للدراسات العربية والشرقية» واستعين بعدد من علماء 


(۱) المصدر السابق ص ۲۷١ ۲۷٤‏ . 


۲۳ 


اللاهوت. وبعدد من المستشرقين ممن أجادوا تلك اللغات للقيام بتدريسها 
فى تلك المدارس» ولتولى تلك الكراسى فى الجامعات'' . 

ثم توسعت الدراسات الشرقية والعربية أكثر عندما أمر بابا الفاتيكان 
ا لخامس فى أوائل القرن الرابع عشر بإنشاء كراس للغات العربية والعبرية 
والكلدانية فى عدد من الجامعات الرئيسية فى أوروبا» وهى جامعة باريس 
وأكسفورد» وبولونيا وجامعة الفاتيكان نفسهاء مع تنصيب أستاذين لكل 
من هذه اللغات فى كل كرسى وتكليفهم بترجمة نصوص عربية وعبرية 
وكلدانية للرد على منتقدى الدين المسيحى” . 

الأمر المهم بالنسبة لتطور الاستشراق كان الاقتناع بضرورة تعلم لغات 
المسلمين إذا أريد لمحاولات تنصير المسلمين أن تؤتى ثمارها بنجاح» ومن 
بین من تبنی هذا الرآی الذى فرض نفسه بالتدريج «روجربيكون» وارانمو 
ندلل» وقد صادق مجمع فیينا الکنسى عام ١١١٠م‏ على أفكار «بيكون 
ولل» بشأن تعلم اللغات الإسلامية واللغة العربية على وجه الخصوص»› 
وقد تم تنفيذ ذلك فی جامعات باریس وأکسفورد وسلمنکا" . 

وقد ساعد على تقدم الدراسات الاستشراقية فى نهاية العصر الوسيط 
تلك الصلات السياسية والدبلوماسية مع الدولة العثمانية التى اتسعت 


(۱) انظر المصدر السابق ص ۰۲۷۵ ۲۷١‏ . 
(۲) جيب العفيفى : المستشرقون ج١‏ ص ٠١١‏ ط. دار المعارف. 
)( الدكتور محمود حمدی زقزوق : الإسلام والاستشراق ص ۵ ط. المعرفة› جدة. 


٤ 


رقعتها حينذاك» وقد كان للروابط الاقتصادية لكل من أسبانيا وإيطاليا مع 
كل من تركيا وسوريا ومصرء» أثر كبير فى دفع حركة الدراسات 
الاستشراقية"'. 

وفى القرن السادس عشر وما بعده أدت النزعة الإنسانية فى عصر 
النهضة الأوروبية إلى دراسات أكثر موضوعية من ذى قبلء ومن ناحية 
أحرى ساندت البابوية الرومانية دراسة لات الشرق من أجل مصلحة 
اللصشير ٠‏ ارلدا يري كتير ن الان أن الاستشراق لون ن الان 
التبشير «الغزو الفكرى» ويعود إلى أسباب دينية» فبعد عهد الإصلاح 
الدينى شعر الأوروبيون من البروتستانت والكاثوليك بحاجة إلى إعادة 
النظر فى شروح كتبهم فاتجهوا إلى الدراسات العربية والإسلامية» وأخذوا 
يستفيدون ما وصل إلى أيديهم من المؤلفات الإسلامية الكثيرة» ثم تطور 
الاستشراق فأصبح يهتم بالعلوم الاقتصادية والسياسية إلى جانب غرضه 
الأول وهو التمهيد للمبشرين وخدمة أهدافهي" . 

وقد كثر المسنتشرقون فى أول الأمر بين اليهود لعدد من الأسباب حين 
كان الشرط الأساسى للاستشراق معرفة اللغة العربية» وما أن اليهرد 
يتكلمون لغة أعرابية ولا نقول سامية» فإن تعلم العربية كان سهلا 


)۱( المرجع الساہق ص „Yo‏ 
(۲) المصدر السابق ص .۷١‏ 


(۳) الشيخ أحمد بشير: الغرو الفكرى والتيارات المعادية لاوسلام ص 14۹٤ء ٤۷١‏ . 


Y0 


عليهم» ثم إن اليهود فى الأصل شرقيون» فساعدهم ذلك على فهم 
النصوص العربية» وعلى إدراك المشاكل الشرقية أكثر ما كان ذلك مساعدا 
لخير اليهودء وكذلك كان اليهود الذين يسكنون فى الغرب يعرفون 
ااا السياسية والعلمية التى كانت الدول والحمعيات المعنية بهذا الاتجاه 
ترمى إليعها أكشر من غيرهم؛ لجمعهم فى الأصل بين الذهن الشرقى 
والمسكن الغريب»'. 

والظاهر أن اليهود أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية» وهى محاولة 
إضصعاف الإسلام والتشكيك فى قيمه بإثبات فضل اليهودية على 
الإسلام" . 

وقد استطاع اليهود أن يكيفوا نفسهم ليصبحوا عنصرا أساسيا فى إطار 
الحركة الاستشراقية الأوروبية النصرانية" . 

ولم يرد اليهود أن يعملوا داحل | لحركة الاستشراقية بوصفهم 
مستشرقرن يهودا حتى لا يعزلوا أنفسهم» وبالتالى يقل تأثيرهم؛ ولهذا 
عملوا بوصفهم مستشرقين أوروبيين» وبذلك کسېوا مرتین : 

٭ کسېوا أولا: فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلها. 


() الدكتور عمر فروخ: الاستشراق فى نطاق العلم وفى نطاق السياسة ص ۱۳۳ ٠١١‏ . 


. ٤۹ الدكتور محمود حمدی زقزوی : الاستشراق والخلفية الفكرية› ص‎ (T) 


۲ 


# وكسبوا ثانيا: تحقيق أهدافهم فى النيل من الإسلام» وهى أهداف 
تلتقى مع أهداف غالبية المستشرقين النصارى”' . 

وقد ظل اليهود طوال تاريخهم يتحينون كل فرصة متاحة ليكيدوا 
للإسلام والمسلمين» وقد وجدوا فى مجال الاستشراق بابا ينفثون منه 
سمومهم ضد الإسلام والمسلمينء فدخلوا فى هذا المجال مستخفين تحت 
رداء العلم» كما وجدوا فى الصهيونية بابا آخر يفرضون منه سيطرتهم 
على العرب والمسلمين . 

وتتمثل اتجاهات الاستشراق اليهودي في عدة شبهات : 

أولا: القول بأن المسلم معناه فى الأصل الخائن. 

ٹانیا : الادعاء بن النبى - عليه الصلاة والسلام کانت تنتابه النوبات 
العصبية» ودليل ذلك ما كان يصيبه من الجهد خلال نزول الوحى»› مع أنه 
عليه الصلاة والسلام - لم یعرف فی تاریخه کله آنه کان يصاب ممثل 
هذه النوبات العصبية قبل زمن البعثة ومقدماتها. 

ثالثا : الزعم بان الرسول بيه عاشر بعض النصارى واليهود فاستفاد 
منهم كثيرا من القصص› واقتبس بعض أساليب التعبير التى لم تكن 
معروفة للعرب»› مثل : ذاق الموت› ونفخ فى الصور» وفی آذانهم وقر» 


۲( المصدر السابق ص .0 بتصرف . 


)١(‏ المصدر السايق ص ٥١‏ بتصرف. 


۷ 


وهر ادعاء مسبوف ردده مشر کو مكة الذين قالوا: إتمايعلم وت 4 وقد 
بکتھم القرآن فقال: م کاٹ آلیی یلیڈ وترو ع و دايسا 
کرٹ يث 4 . 

(۲) س 2 ےہ )کک‎ aS و ص رس و ص‎ e 

رابعا: الادعاء بان محمدا کی ما کان رسولا ولا نبیاء فزعم للعرب 
فى تجسس الأخبار والإسراع بنقلها بطرق لم يوفق أحد من المتحضرين 

خامسا: أن محمدا ية صادق الفراسةء نفاذ للرجال» إذا لقى أحدهم 
انکشف له سره» وافشضحت أمامه خحفایا صدره» وعرف کف يستمیله 
ويجذبه إليه. 

سادسا: ما کان من بلاغ النبی َء ورسالته لم یکن وحیا یوحی وإنا 
ھی آنباء وروایات یجند لها چواسیسه ورجاله» أو حقائق يبلغها بحذقه 
وفراسته. 

سابعا: تزوج الرسول ية بالسيدة حديجة - رضى الله عنها - طمعا 
فى ثروتهاء وهى أكذوبة لا تتفق مع ما عرف عن رسول الله َء من زهد 


() سورة النحلء الآية رقم ٠١١۳‏ . 
(۲) سورة العدكبوت» الآية رقم ٤۸‏ . 


۲۸ 


فى الدنياء وأنه لم یورٹ أعقابه الزهيد غا خحلفه بل جعله لعامة 
المسلمين» بقرله: «نحن معاشر الآنبياء لأ نورث» ما تركنا صدقة» . 

ثامثا: الزعم أنه نشا جمعية سرية» واختار أبا بكر الصديق - رضى 
الله عن ۔ رئیسا لھاء فجعل یروج لها ویستفانی فى نشرهاء فكانوا 
يجتمعون فی بيت الأرقم» وأنهم کانوا يجتمعون سرا للصلاةء وقد حاول 
اللستشرق امرجليوث» تشبيههم بالماسون» وأن هذا الجمع قد اتخذ له 
رموزا منها: السلام عليك . ۰ 

تاسعا: الزعم بأن النبى ييه نظر فى تعاليم النصارى واليهود فأخرج 
منها ما لا يقبله العقل» وأنه وحد بين إله اليهود والنصارى وجعلهما 
واحدا. 

ولا ريب أن هذا القول باطل من أساسه»ء والحقيقة أن التوحيد هو دين 
جميع رسل الله وأنبيائه» وأن النصرانية واليهودية حرفتا هذه العقيدة'. 

على هذا النحو حاول الاستشراق اليهودى تصوير الإسلام ورسالته 
ونبيه بيا وهو ما أورده (مرجليوث» فى كتابه: محمد وظهور 
الإسلام»". 


)١(‏ الأستاذ أئور الجندى: الإسلام فى وجه التغريب ص ۴١١ ١١‏ ط. دار الاعتصام. 
(۲) المصدر السابق ص ۳٠١‏ . 


۲۹ 


وقد تابع «مرجليوث» على نفس الطريق فى الاستشراق اليهودى 
«جولدسيهر» ويعد جولدسيهر من أكبر الناقمين على الإسلام» ويعد كتابه 
«العقيدة والشريعة فى الإإسلام» مثلا لهذا التشويه الذى حاول به تمزيق 
الحقائق الإإسلامية› والذی يمل تزویرا فادحا وتحريفا خحطيیرا أسمعة 
الإسلام. 

ويضيف «جولدسيهر؛ إلى مفهوم الاستشراق اليهودى عدة شبهات : 

أولا: القول ببشرية القرآن» أى أنه ليس وحياء وأن القرآن لم يأخذ 
حطا واحدا فى التعبير عن مدلول القضايا التى ساقهاء وأن أسلوبه متباين 
بين البيئتين المكية والمدنية. 

ثانيا: أن الإسلام كان مزيجا منتخبا من الفكر اليهودى والمسيحى . 

ثالا : استقبال الرسول لبيت المقدس فى الصلاة استرضاء لليهود. 

رابعا: أن قصة إبراهيم فى القرآن مفتعلة» وأنها نزلت فى المدينة 
إرضاء لليهود» والواقع أن القرآن تحدث عن إبراهيم - عليه السلام - فى 
أكثر من موضع فى القرآن المكى» وأهمها سورة إبراهيم . 

خامسا : الفقه الإسلامى مأخحوذ من الفقه الرومانى . 


سادسا: أن الإسلام قام على السيف . 


0( اللصدر السابق ص 4 


سابعا: الحديث النبوى من صناعة الصحابة والتابعين. 

ثامنا: الجيوش العربية أحرجها القحط والجوع . 

تاسعا : إنكار عالية الرسالة" . 
۱ ولا ريب أن هذه الشبهات ليست جديدة» وقد كشف كتاب المسلمين ٠‏ 
فسادها وزيفها. 

إذا كان الأمر - كما عرفنا - من بداية الحركة الاستشراقية . فإننا نرى أن 
الحركة الاستشراقية انتقلت إلى مرحلة أخحرى» توجهت فيها إلى دراسة 
الإسلام» وما يتصل بهء وكان الهدف من ذلك هو التسهيد للاستعمار 
الزاحف فى ذلك الوقت'. 

ولا أدرك الغرب آن التغلب على المسلمين والتحكم فضيهم عسكريا 
حدث قصير العمر انصرفت همم المستشرقين وعلماء الغرب إلى الغزو 
الفكرى"" والتبشيرى أو تحويل المسلمين عن الإسلام. 

وهذه المرحلة من أخطر المراحل» بل هى الحرب الحقيقية» والغزوة 


(۱) انظر المصدر السابق ص .٠٠٤‏ 

(۲) د. عبد السعظيم الديب» المستشرقون والتاريخء مجلة البعث الإسلامی» عدد ۳۲۲ ص ۲٤٣۳‏ 
رمضان وشوال ۲١٤٠ه‏ الهلد. 

(۳) د. حسن ضياء الدين: الاستشراق» مجلة كلية الشريعة» ص ۲١‏ العدد اللغامس مكة الكرمة 
۱ ھ. 


۳١ 


الشرسة التى لا تهدف إلا إلى هدم المنشآت وتمزيق الجيوش» وتحطيم 
العزائم» وطمس المعالم» وتعمية الطريق» وبذلك يضمنون الخضوع من 
غير آن يحتاجوا إلى أن يرفعوا سلاحا . 

ولذلك عمل المستشرقون على تقويض العقيدة الإسلامية» وإحلال 
مفاهيم الصداقة بين الدول الغالبة والمغلوبة محلها تحت اسم الحضارة» أو 
العالمية»ء أو وحدة الثقافة والفكر البشرى" والإخاء الإنسانى» وما إلى 
ذلك من مسمیات» ویری كثيرون أن الاستشراق ولد من أبوين غير 
شرعيين هما: الاستعمار والتبشيرء وأنه مازال يعمل من أجل هذا الغرض 
الذى ولد من أجلهء وإن غير أساليبه وجلده مرات ليتلاءم مع الظروف 
الملختلفة" . 

أما الاستعمار فهو يرى أن المفهوم الإسلامى السليم من شانه أن يعطى 
اللجتمع المسلم قوة تحول دون سیطرته واستمراره. 

وأما التبشير فإنه يستهدف الحيلولة دون توسع الإسلام وانتشاره» وقد 
أضيْف إلى هذين الأبوين أب ثالث هو الصهيونية التى تهدف من سيطرتها 


(۱) الدكتور عد العظيم الديب : المستشرقونك والتاريخ› مجلة البعث اللإسلامی» ص ١٤٠۱ء‏ عدد 
۲ ۳ رمضان وشوال ١۰٤۱هہ.‏ 
)( دكتور على جريشة ومحمد شریف : آسالیب الغزرو ص ۰ط دار الاعتصام. 


(۳) الاستاذ أنور الجندی: الإسلام فى وجه التغریب» ص ۲٠۵١‏ ١١۲؟.‏ 


۳۲ 


على الاستشراق إلى الحيلولة دون تجميع المسلمين والعرب فى وحدة تقاوم 
الصهيونية" . 
والفمرق بینهما هو أن الاستشراق أخحذ صورة الببحث» وادعی لبحٹه الطابع 
العلمى الأكاديمى» بينما بقيت دعوة التبشير فى حدود مظاهر العقلية 
العامة» وهی العقلية الشعبية . 

واستخدم الاستشراق: الكتاب» والقال فی المجلاث العلمية»› وکرسی 
التدريس فى الجامعة» والمناقشة فى المؤتمرات العلمية العامة أما التبشير 
فقد سلك طريق التعليم المدرسى فى دور الحضانة ورياض الأطفال 
العمل الخیری الظطاهرى فی المستشفيات ودور الضيافة والملاجیء للکبار» 
ودور اليشامى واللقطاءء واستشخدم كذلك دور الشسر والطباعة 
والصحافة . 

وإِذا كان الأمر كما ذكرنا فإنه - ولا شك - كان للاستشراق صلة بحركة 
الاستعمار الأوروبى»› وبحركة التبشير المسيحى فى العصر الحديث . 

كانت الغاية الأولى من هذا الاستشراق معرفة اللغة العربية؛ ذلك أن 


اللغة هى الوسيلة الأساسية للسيطرة على الشعوب المحكومة» أو للوصول 


(۱) المصدر السابق» ص .۳١١‏ 


؟۲) الدكتور/ محمد البهى: المبشرون والمستشرقون ص .۳١١‏ 


اوا 


إلى تفهم شعب عقائد شَعب آخرء فالاستشراق قد نشا فى الدول الكبيرة 
القوية ذات المطامع فی ا وفى الأرض» وفى الدول التى أصبح لها ۔ 
فيما بعد - مستعمرات مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسہانياء 
وبلجیکا وهولندا» وروسيا" . 

ان الق أن يحققوا أهدافهم بكل الوسائل» ألفوا الكتب» 
وألقوا اللحاضرات والدروس» وبشروا بالمسيحية بين المسلمين» وجمعوا 
الأموال» وأنشأرا الجمعيات» وعقدرا المؤتمرات» وأصدروا الصحف› 
وسلكوا كل مسلك» وظنوه محققا لأهدافهم . 

وفى عام ۱۷۸۷م أنشاً الفرنسيون جمعية المستشرقين» ألحقوها بأخرى 
عام ١۱۸۲م‏ وأصدرت «المجلة الآسيوية». 

وفى لندن تلفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية فى عام ۱۸۲۳م» 
وقبل اللك فن يكون ولى أمرها وأصدرت مجلة الحمعية الآسيوية الملكية) 
وفى عام ۱۸٤١‏ أنشاً الأمريكيون جمعية ومجلة باسم: «الجمعية الشرقية 
الأمريكية» وفى العام نفسه أصدر المستشرقون الألمان مجلة خاصة بهم» 
وكذلك فعل المستشرقون فى كل من النمسا وإيطاليا وروسيا" . 

ويصدر الأمريكيون فى الوقت الجاضر مجلة «شئون الشرق الأوسط» 


(1) الدكتور/ عمر فروخ: الاستشراق فى نطاق العلم وفى نطاق السياسة ص ٠١١‏ . 
(۲) الدكتور محمد البهى: المبشرون والمستشرقرون ص ۳۷۷. 


۳٤ 


وقد حلت محل مجلة «جمعية الدراسات الشرقية» التى كانوا يصدرونها 
فى أوائل هذا القرنء وآخر المجلات التى يصدرها المستشرقون الأمريكيون 
هى مجلة «العالم الإسلامی» التى أنشأها صمویل زويمر ١١١٠م‏ وتصدر 
من «هارتفورد» بأمریکا» وطابعها تبشیری سافر. 

وللفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة «العالم الإسلامى» فى روحها وانجاهها 
العذاتى اشير وف اها بخ" 

ولعل أخحطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار ادائرة المعارف 
الإسلامية» بعدة لغات» وكذلك إصدار موجز لها بنفس اللغات الحية التى 
صدرت بها الدائرة» ومصدر الخطورة فى هذا العمل هو أن المستشرقين 
عبأوا كل قواهم وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة وهى مرجع لكثير من 
المسلمين فى دراستهم على ما فيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد 
الإسلام والمسلمين . 

ويعتمد المستشرقون - فيما يعتمدون - على عقد المؤتمرات العامة من 
وقت لآخحر» لتنظيم نشاطهم» وأول مؤتمر عقدوه كان سنة ۱۷۸۳م 
ومازالت مؤترات تتكرر حتى اليوم. 

وفى العصر الحديث تقوم المؤسسات الدينية والسياسية والاقتصادية فى 


(۱) الشيخ أحمد بشير: الغزو الفكرى والتيارات المعادية لاإسلام ص ٤١١‏ ط. الرياض بالسعودية. 
(۲) الدكتور/ محمد البهى : المبشرون والمستشرقون ص ۳۷۸. 
(۳) المصدر السابق» ص ۳۸۷. 


۳o 


الغرب نما كان يقوم به الملوك والأمراء فى الماضى من الإأغداق على 
المستشرقين والمبشرين» وحبس الأوقاف والمنح على من يعملون فى حقل 
الاستشراق والتبشي " . 

واتجه الملستشرقون والمبشسرون بمعاونة الاستعمار إلى مجال التربية 
مستغرہین فی حیاتهم وتفکیرهم» وحتی تخف فی نفوسهم موازين القيم 
الإسلامية" . 

ولا يعرف العقل ولا المنطق حدا لا يقوم به المستشرقون من تحريف 
التاريخ اللإسلامى» وتشويه لبادىء الإسلام وثقافته» وإعطاء المعلومات 
الخاطئة عنه وعن أهله» وكذلك يجاهدون بکل الوسائل لينتقصوا من 

إن المستشرقين جميعا فيهم قدر مشترك فى هذا الجانب» والتفاوت - إن 
وجد بينهم - إنما هو فى الدرجة فقط › فبعضهم أكثر تعصبا ضد الإسلام» 
وعداوة له من البعض الآخحر» ولكن يصدق عليهم جميعا أنهم أعداؤ. . 

والمستشرقون يتدخحلون بشخصياتهم وآرائهم وأهوائهم الخاصة فيفسرون 
(۱) المصدر السابق ص ۳۷۸ . 


)(( انظر: مجلة العالم الإسلامى» ٩‏ مارس ۹4م ص ۱۱٤١‏ باکستان. 
۳( الدكتور محمد البهى: المبشإرون والمستشرقون ص ۹ 


۳٢ 


الحوادث. ويناقشون النصوص التشريعية» ويحللون قضايا اللغة»› 
وشخصيات الحضارة الإسلاميةء كل ذلك يدرسونه من وجهة نظرهم» 
ويطلون عليه من نافذتهم الخاصة» فيلقون عليه ظلالا معينة تغير معالم 
الصورة الأصلية» وفى غالب الأحيان تعطينا دراساتهم صورة غريبة 
مشبوهة لحضارة شرقية» وتقدم لنا الإسلام نفسه من خلال نظرة علمانية 
أو نصرانيةء هذا مع أنه توفرت للمستشرقين من الإمكانات والعوامل 
المساعدة ما لم يتوفر لحد حاصة عندما بسطت أوروبا نفوذها وسیطرتها 
الاستعمارية على منطقة العالم الإسلامى» وفتحت الأجواء فسيحة 
للمستشرقين والمبشرين» يتجولون فى المنطقة بحرية تامة» ويعبثون بمصادر 
الثقافة فيها ومعالم الحضارةء بل ويستولون على كثير من الملخطوطات 
الثمينة التى تشكل بمجموعها صرح المكتبة الإسلامية الكبرى» فينهبون 
اللخطوطات وينقلونها إلى أوروباء» وقد اطلعت على بعض الدراسات التى 
ذكرت أنه بالإمكان أن نجزم أن حوالى تسعين فى المائة من المخطوطات 
اللمينة نهہت وانتقلت إلى مکتبات وجامعات أوروبا وأمریکاء وذلك على 
أيدى المستشرقين الذين كانوا ينتقونها بخبرة ومعرفة دقيقتين . 

وكان انتقال هذا التراث إلى أيدى دوائر الاستشراق واحدا من أخطر 
(۱) الشسيخ عبد العزيز القسارىء: المستشرقون فى اليزان» ص 1۲۷۷ء من محاضصرات الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة» ۹۳١۳١ه.‏ 


() المصدر السابق» ص ۲۷۷. 


۴۷ 


التسحديات؛ ّنه أصبح حجة لا لا علينا» وأصبح إحياؤه یجری على 
الحو الذى يختاره الاستشراق لا وفق إرادتدا الخاصة . 


ولذا أحيا المستشرقون أنواعا معينة وأولوها اهتماما كبيراء منها دراسات 
الحلاج التى عنى بها المستشرق (ماسنيون) ودراسات عن السهروردى» 
وبشار»ء وأبى نواس» وألف ليلة وليلةء وكليلة ودمنة» وما يتصل بابن 
الراوندى» وإحياء الأغانى › وكل هذه الدراسات فيها شبهة طرح مفاهيم 
من شأانها أن تحطم مفهوم الإسلام الأصيل أو تزيفه . 

وإن أى مسحاولة لتصور فلسفة الاستشراق لا تعدو ما أورده الباحثون 
النصفون من أنها محاولة الاستعمار الغخربى لدراسة العقلية العربية 
الإسلامية» والنفسية العربية الإأسلامية؛ بقصد الانتفاع بذلك فى التعامل 
معهاء والسيطرة عليهاء وتدمير مقوماتها التى أعطتها القدرة على 
باسك والصمرد: 

ويخلط الاستشراق كثيرا بين الإسلام كدين وتعاليم ابتة» والقرآن 
الكريم والسنة الصحيحة» وبين الوضع المتردى للعالم الإسلامى فى عالم 
اليوم. 


(۲) الاستاذ انور الجلدی: الإسلام فی وجه التغریب» ص ۳۳۹ بتصرف. 
(۲) المصدر السابقء ص .٠٠١‏ 
() المصدر السابق» ص ٠١۲‏ . 


۳۴۸ 


فإسلام الكتاب والسنة يعد فى نظر مستشرق معاصرء مثل «کيسلنج» 
إسلاما ميتاء أما الإسلام الحى الذى يجب الاهتمام به ودراسته فهو ذلك 
الإسلام المنتشر بين فرق الدراويش فى مختلف الأقطار الإسلامية» هو 
تلك الممارسات السائدة فى حياة المسلمين اليوم بصرف النظر عن اقترابها 
أو ابتعادها من الإسلام الأول . 

ويؤكد الاستشراق بوضوح على أهمية ارق المنشقة عن الإسلام 
كالبابية والبهائية والقاديانية» وغيرها من فرق قديمة وحديثة» ويعمل على 
تعميق الخلاف بين السنة والشيعة» والمستشرقون يعدون المنشقين عن 
الإسلام على الدوام أصحاب فكر ثورى تحررى عقلى» ودائما يهتمون 
AS‏ 

فالاستشراق فى شطريه - عاملا مع الكنيسة أو عاملا مع الاستعمار - 
ل يستطیع أن يخلص إلى الحق» وإنما هو يژدى دوره فى إثارة الشبهات 
وتقديم الزاد الكافى لدراسات التبشيرء ومعاهد الإرساليات لايجاد تبار 
زائف مضلل . 

وكان من بين الخطط التى دبرت أن يعمل المبشرون بكل الوسائل 
للتشهير بالدين الإسلامى وإظهاره - برغم وحدانيته - فى صورة أدنى إلى 


(۱) الدکتور/ محمود حمدی زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية س .۱۱١‏ 
(۲) الدكتور/ محمود حمدى رقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية» ص ١١١‏ . 


() الاستاذ نور الجندى: الإسلام فى مواجهة التغريب» ص ٠٠۲‏ . 


۳۹ 


الغريزة البشرية» وأنه يصلح لإشباع النزعات الدينية السطحية دون التعمق 
فى تهذيب الروح والخلق» وزعموا أنه دين يشجع الحياة الجنسية» ويدعو 
إلى الخمول والاستسلام لأحكام وتصرفات القدر. 

ولقد عاون المستشرقون فى تثبيت وتأكيد هذه الاتهامات وتوسعوا 

وبعد هذ الذى ذكرناه نعود إلى وقفة إنصاف لابد منها؛ حيث إنه من 
المقطوع به أن الاستشراق - من خلال هدفه ومهمته - قدم للفكر الإسلامى 
العربى أشياء كثيرة نافعة. لا بممكن إنكارهاء ولا تجاهلهاء ولا نكون 
مجاملين لأحد عندما نقول: إن دراسات المستشرقين أدت خدمات فى 
مجالین : 

المجال الأول: 


استيعاب المصادر وجمع المعلومات بشكل واسع» وربما ساعدهم على 
ذلك اهتمامهم بالاختصاص الدقيق : بحيث يقضى أحدهم فترة طويلة من 
غمره فی بحث واحد يتفرغ له. 

المجال الثانى: 

الترتيب والتنسيق فى منهج البحث والتأليف والإحصاء والفهرسةء 
وعنايتهم بها عناية كبيرة» وكان ذلك شيا جديدا على الدارسين فى الفترة 
التى ظهرت فيها دراسات المستشرقين إلى عالم القراء. 


£۰ 


وتنبهت الأوساط العلمية والدارسون فى العالم الإسلامى إلى هذا 
المنهج المنسق الذى ظهر فى دراسات المستشرقين» فاستفادوا منه فى 
بحوثهم ودراساتهم» وإن الباحث ليعترف بهذه الخحدمات التى أدتها 
فراسات المسشر فن : 

ولا يفوتنا أن نذكر أن بعض المستشرقين سلكوا منهجا خاصا بهم فى 
كشير من الأحوال» فمن جهود المستشرقين نشر الأصول العربية نشرا 
محررا مصححا بالمقارنة بين المخطوطات الراهنة» إن تاريخ الطبرى»› 
وطبقات ابن سعد» وتفسير البيضاوى قد رأت النور ول ما رأت على يد 
مستشرقین قضوا فى تحريرها جانبا كبيرا من حياتهم» ثم أخرجوها لنا 
ولهم أيضا فى حالة وافية صحيحة» وكتب المستشرقون لتلك الكتب 
مقدمات صحيحة فيها دراسة وتقويم لتلك الكتب. 

وبداً المستشرقون عمل الفهارس الهجائية للكتب التى حرروهاء ولم 
نعرف نحن ذلك قبلهہ. 

وقد خدم المستشرقون كذلك تراثنا اللإسلامى لما نقلوا جانبا كبيرا من 
كتبنا إلى ا 


(۱) الشیخ عبد العزیز القاری : المستشرقون فی المیزان ص ۲۷۸. 

(۲) الدكتور/ عمر فروخ: الاسستشراق فى طاق العلم وفى نطاق السياسة ص ٠۳١‏ من كتاب 
المستشرقون والإسلام» طبع الهند. 

(۳) المصدر السابق ص ٠١۲‏ . 


4١ 


أما فيما يتعلق بفنية البحث عن أحاديث الرسول بل فإن الاستشراق 
قدم إلى الدراسات العربية اللإسلامية خحدمة جليلة نقدرها حق قدرها؛ لأن 
من شأنها أن تسهل البحث عن النصوص المنتشرة فى مجلدات لا حصر 
لهاء وإذا كان «مفتاح كنوز السنة» الذى وضعه المستشرق الإمجليزى 
د. فسنك» والذی قام بنقله محمد فؤاد عبد الباقى» يعد من أعظم 
الأعمال الميسرة للبحث عن النصوص النبوية فى حوالى أربعة عشر كتابا 
من کتب الحدیٹث فإن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى يعد فى قمة 
الأعمال التى قام بها المستشرقون» فخدموا كل باحث أو طالب للحديث 
فى كتب تسعة من أمهات كتب الحديث» وهذا يدل على أن هناك 
اتجاها طيبا عند البعض فى الظاهر. 

والفكر الاستشراقى - بعيدا عما ذكرناه فى دائرة الإنصاف - له 
حطورته؛ لانه لا يقوم على منهج علمى سليم» وأنه يزيف الحقائق 
ويخلط بين الحق والباطل» وأنه يتصل بالتبشير اتصالا وثيقاء» وأن التعاون 
بينهما قائم ومستمر. . 


() الدكتور/ أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق» ص ۲١١‏ بتصرف. 


4۲ 


مواجهة الفكر الاستشراقى 


قد يكون من البدهيات التى لا تحتاج إلى دليل» ولا تخفی على 
باحث أو دارس: أن الغرب والشرق لم يكونا منعزلين عن بعضهماء بل 
اتصلا بہعضھما اتصالا ‏ ایا کان هذا الاتصال - منذ القدم. . وتاريخ هذا 
الاتصال حافل بالتفاعلات» والصراعات اللقافيةء والسياسية بين هذین 
العالمين'. 


فاوروبا اکتشفت الفكر الإسلامی فى مرحلتين من مراحل تاريخهاء 
فكانت مرحلة القرون الوسطی قبل وبعد توماس الإکوینی" تريد اكتشاف 
هذا الفكر وترجمته. ومن أجل إثراء ثقافتهاء بالطريقة التى أتاحت لها 
فعلا تلك الخطوات التى هدتها إلى حركة النهمضةء منذ أواحر القرن 


() انظر الدكتور محمد إبراهيم حسن: الاستشراق وأثره على الثقافة العربية» مجلة رسالة الخليج 
العربى» العدد رقم ۲۳ ص ۲١‏ السئة الثالعة ٠١۸‏ ١١ه..‏ 

() توماس الإکوینی: ولد سنة مءم؛ وتوفى سنة ١۲۷٠م»‏ ويعتبر من أعظم الفلاسفة 
واللاهوتيين فى العصر المدرسى المسيحى» وفى سلة ۲۳١٠م‏ منحته الكليسة الكاثرليكية لقب 
القديس. 


4۳ 


الخاسس عشر اليلادى» وفى _المرحلة العمصرية والاستتعمارية فإنها 
تكتشف الفكر الإأسلامى مرة أخرى»ء لا من أجل تعديل ثقافى. بل من 
أجل تعديل سياسى» لوضع خحططها السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع 
فى البلاد الإإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه 
السياسات فى البلاد الإسلامية . 

ويذكر المؤرخون للاستشراق أن الجيوش الأوروبية الصليبية لما 
هاجمت بلاد الإسلام كانت مدفوعة إلى ذلك بدافعين: 

الدافع الأول: دافع الدين والعصبية العمياء التى أثارها رجال الكنيسة 
فى شعوب أوروباء مفترين على المسلمين أبشع الافتراءات» محرضين 
النصارى أشد تحريض على تخليص مهد المسيح من أیدی الکفار - أى 
السلمين - فكان جمهرة المقاتلين من جيوش الصليبيين من هؤلاء الذين 
أحرجتهم العصبية الديئية من ديارهم عن حسن نية» وقوة عقيدة» إلى 
حيث يلاقسون الموت والقتل والتشريد» حملة بعد حملة» وجيشا بعد 

والدافع الثانص: دافع سياسى استعمارى؛ فلقد سمع ملوك أوروبا بجا 
تتمتع به بلاد المسلمين من حضارة وثروات» فجاءوا يقودون جيوشهم 
باسم المسيح» وما فى نفوسهم إلا الرغبة فى الاأستعمار والفتح» وشاء الله 
أن ترتد الحملات الصليبية كلها مدحورة مهزومة. وقد رأى الصليبيون - 


(1) مالك بن تبی : إنتاج المستشرقين وأٹره فی الفكر الوسلامى ص ۸. 


4٤ 


بعد الإخحفاق عسكريا - أن يتجهوا إلى دراسة شئون المسلمين وعقائدهم» 
تمهيدا لغزوهم ثقافيا وفكرياء ومن هنا كانت النواة الأولى لحمعيات 
المستشزىن. | 

فالاستشراق يمثل ظاهرة بارزة» من مظاهر تلك التفاعلات» والصراعات 
التي قامت بين الشرق والغرب. ويمكن النظر إلى الاستشراق على أنه فرع 
من فروع المعرفة فى الثقافة الخربية» موضوعه: الشرق. وكلمة (مستشرق) 
تطلق على كل عالم غربی يشتغل بدراسة الشرق ولغاته» وآدابه » وحضارته 
وأديانه . والاستشراق بهذا المعنى مفضهوم أكاديى . وقد نشا هذا المفهوم فى 
أوساط جامعية» ولازال يستخدم فى أوساط أكاديمية» فالمستشرق هو من 
يقوم بتدريس الشرق أو الكتابة عنه أو بحثه" . 


ولقد كان الهمدف الرئيسى من إنشاء مؤسسات الاستشراق هو تزويد 
المنصرين بمعارف واسعة ومتنوعة حول اللإإسلام وأهله» كى يتسللوا بعد 
ذلك إلى الدوائر العلمية الإسلامية: من مدارس» ومعاهد» وجاأمعات. 
ليعيثوا فيها فسادا» بجانب تصيدهم لأبناء الدول الإسلامية» وإلحاقهم 
بهذه المؤسسات» والإشراف على تعليمهم وتوجيهه" . 


(۱) الدكتور مسصطفى السباعى: السلة ومكانتها فى.التشريع الإسلامى ص ۱۸۷» ۱۸۸ ط المكتب 
اللإسلامی بیروت ۱۳۹۸هہ. 

(۲) انظر الدكتور محمد إبراهيم حسن: الاستشراق واأثره على الثقافة العيربية» مجلة رسالة الخليج 
العربى» العدد ۲۳ ص ٠١‏ السنة الثامئة . 

(۳) راجم الدكتورة عزية طه: من افتراءات المستسشرقين على أحاديث التوحيد» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» السنة السادسة» العدد الثالث عشر» ص ۲۳؛ رمضان ۹١١٤٠هء‏ أبريل 
4هم» مجلس النشر العلمى فى جامعة الكويت . 


4 


ومفهوم الاستشراق قد مر بمراحل مختلفة» تأثر خلالها بعوامل وقوى 
دينية وثقافية وسياسسية مختلفة» ويمكن تقسيم هذه المراحل إلى ثلاث 
مراحل متميزة : 

المرحلة الأولى: 

وتمتد من بداية الاستشراق حثى بداية عصر النهضة الأوروبية» ولقد 
تطور الاستشراق فى المرحلة الأرلى» من کتابات فردية غير ملظمة› حتی 
أصبح بحلا منظما ورسمياء بمعنى أنه أصبح يتم فى مؤسسات رسمية› 
وتحثٹ إشرافهاء وھی الحامعات . أما من حیٹ محتواه وخحصائصه فی هذه 
المرحلة فقد اتسم فی مجمله بالعداء لاوإسلام» وساده اتجاه لاهوتی خرافی 
متطرف : فی جدله» وعدائه لاإسلام. . وكان الاستشراق فى هذه المرحلة 
مظهرا للصراع الدينى والأيديولوجى بين العالين الأرروبى الملسيحى 
والشرق الإسلامى. 

المرحلة الثائية: 


وتعمتد من عصر النهضة حتى نهاية القرن الثامن عشر اليلادى» وفى 
هذه المرحلة أثرت فى مفهوم الاستشراق عدة عوامل أهمها: النزعة 
اللإنسانية التى سادت فی عصر النهضة › وحركة التنوير› «النزعة العقلية» 
فأدت هاتان النزعتان إلى دراسات للشرق الإسلامى أكثر موضوعية. 

المرحلة الثالثة: 

من القرن التاسع عشر إلى وقتنا الحالى» وشهدت المرحلة الثالثة 


٤٣ 


للاستشراق عدة تطورات فى مفهومه وحركته. وفى هذه المرحلة عاد طابم 
العداء ليغلب على الغرب للشرق"' . 

وإذا كان الاستشراق قد بدأ بدراسة اللخة العربية والإسلام» فإن الدافع 
لذلك لم يكن دافعا علميا خالصاء لدى جمهرة المستشرقين؛ لأن من 
طبيعة الدافع العلمى أن يكون نزيها عادلاء حريصا على استجلاء 
الحقيقة» بتجرد» وصدق» وإنصاف. لا تتحکم فيه موروٹات› أو 
رواسب ثقيلة نما صنعتها البيثة الخاصة»ء أو أملته وقائع تاريخية معينة تتسم ' 
بتسجيل فترات الخصومات الدمويةء والنزاع العدوانى' . 

ولكن هذه الشروط التى تجعل دراسة الاستشراق لاإسلام وتاريخه» 
واللغة العربية عملا علميا صحيحا ليست متوافرة للمستشرقين 
الأوروبيين» الذين اتجهوا للدراسات الإسلامية» ذلك أن موقف الأوروبى 
من الإسلام ليس موقف كره فى غير مبالاة فحسب - كما هو الحال فى 
موقفه من سائر الأديان والثقافات - بل هو كره عميق الجذور يقوم فى 
الأكثر على صور من صور التعصب الشديد» وهذا الكره ليس عقليا 
فحسب» ولكنه يصطبغ بصبغة عاطفية قوية» فقد لا تتقبل أوروبا تعاليم 
(1) الدكتور محمد إبراهيم حسن: الاستشراق وأثره على الشقافة العربية» مجلة رسالة الخليج 

العرہی» ۲۳ ص ۰۳۷ ۰۳۸ باختصار شدید. 


(۲) عمر عودة الخطيب : محات فى الفقافة الإسلامية» ص ۱۸۹ ط. مسؤسسة الرسالة» بيروت 
۷ھ 1۹۷۷م . 


4۷ 


الفلسفة البوذية أو الهندوكية» ولكنها تحتفظ دائما - فيما يتعلق بهذين 
المذهبين - بموقف عقلى متزن» ومبنى على التفكيرء إلا نها حالما تتجه 
إلى الإسلام» يختل التوازنء ويأحذ اميل العاطفى بالتسرب» حتى أن 
أبرز المستشرقين الأوروبيين جعلوا من أنفسهم فريسة التحزب غير العلمى 
فى كتاباتهم عن الإسلام» ويظهر فى جميع بحوثهم على الأكثر» كما لو 
أن الإسلام لا يكن أن يعالج على أنه موضوع بحث فى البحث العلمى» 
بل على أنه متهم يقف أمام قضاتهء إن بعض المستشرقين يمثلون دور 
المدعى العام الذى يحاول إثبات الحرية» وبعضهم يقوم مقام المحامى فى 
الدفاع » فهو - مع اقتناعه شخصيا بإجرام موكله - لا يستطيع أكثر من أن 
يطلب له مع شىء من الفتور اعتبار الأسباب المخففة . 

وعلى الجحملة فإن طريقة الاستقراء والاستنتاج التى يتبعها أكثر 
الستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش» تلك الدواوين التى أنشاتها 
الكنيسة الكاثوليكية لخصومها فى العصور الوسطى» أى أن تلك الطريقة 
لم يتفق له أبدا أن نظرت فى القرائن التاريخية بتجرد» ولكنها كانت فى 
کل دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل» قد أملاه عليها تعصبها 
لرأيها» ويختار المستشرقون شهودهم حسب الاستنتاج الذى يقصدون إليه 
مبدئياء وإذا تعذر عليهم الاختيار العرفى للشهود عمدوا إلى اقتطاع أقسام 


)١(‏ محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق› ص ٥۳ ۵٥۲‏ ترجمة عمر فروخ»› ط. دار العلم 
للملايين» بیروت » ۹4۷م 


4۸ 


من الحقيقة التى شهد بها الشهود الحاضرون» ثم فصلوها من المتن» أو 
تأولوا الشهادات» بروح غير علمية» من سوء القصد»ء من غير أن ينسبوا 
قيمة ما إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب الآخر» أى من قبل 
السلمين أنفسهم . 

وليست نتيجة هذه المحاكمة سوى صورة مشوهة للإسلام وللأمور 
الإاسلاميةء تواجهنا فى جميع ما كتبه مستشرقو أوروياء وليس ذلك 
قاصرا على بلد دون بلد آخحر. . إنك تجده فى إنجلتراء وألمانياء وفى 
روسيا» وفرنساء وفى إيطالياء وهولنداء» وبكلمة واحدة تجده فى كل 
صقع يتجه المستشرقون فيه بأبصارهم نحو الإسلام» ويظهر أنهم ينتشون 
بشىء من السرور الخبيث حينما تعرض لهم فرصة - حقيقية أو خيالية - 
ينالون بها من الإسلام عن طريق النقد' . 

إذن: الدافع الرئيسى للاستشراق ليس البحث العلمى الخالص» ولا 
يمكن أن يوصف بأنه دافع علمى؛ لأنه لا يحرص على الحقيقة» بل 
يحاول تشويهها بباعث من تعصب راسخ» عميق الجذور» يعود إلى 
النزعة العدوانية الحاقدة التى دفعت الأوروبيين إلى الحروب الصليبية"'. 


(1) المصدر الساپق» ص ۳٥ء .٥٤‏ 


(۲) عمر عودة الخطيب : للمحات فى الثقافة الأسلامية ۰۱۹۰ ١۹۱‏ . 


٤۹ 


للشك ‏ أن الهدف الدينى كان وراء نشأة الاستشراق» ودعم الدراسات 
الإسلامية ء 'والعربية فى أوروبا. 

والهدف الدینی يکاد أن يکون واضحا فى كتابات المستشرقين» وقد 
بدأه الرهبان الذين كان يهمهم أن يطعنوا فى الإسلام» ويحرفوا حقائقه؛ 
ليثبتوا لجماهيرهم التى تخضع لزعامتهم الديئية أن الإإسلام - وقد كان 
يومئذ ا لخصم الوحيد للمسيحية فى نظر الغربيين - دين لا يستسحق 
الانتشار» وأن المسلمين قوم همج» لصوص» وسفاكو دماء» يحثهم دينهم 
على الملذات الجسدية» ويبعدهم عن كل سمو روحى وخلقى» ثم اشتدت 
حاجتهم إلى هذا الهجوم فى العصر الحاضرء بعد أن رأوا الحضارة 
الحديثة» وقد زعزعت أسس العقيدة عند الغربيين› وأخذت تشککھم بکل 
التعاليم التى كانوا يتلقونها عن رجال الدين عندهم فيما مضى» فلم 
يجدوا خيرا من تشديد الهجوم على الإسلام؛ لصرف أنظار الخربيين عن 


ت 


نقد ما عندهم من عقيدة» وكتب مقدسة . 
نفوس رواد قافتهم من المسلمين؛ لإدخحال الوهن إلى العقيدة الإسلامية› 
)١(‏ الدكتور محمود حمدى رقروق: الاسستشراق والكلفية الفكرية للصراع الحضارى» ص ١۷ء‏ ط. 


کتاب الأمة ٤١٤١ه»‏ قفطر. 
(۲) عمر عودة الحطيب : لمحات فى الثقافة الإسلامية» ص ٠۹۱‏ . 


0١ 


والتشكيك فى التراث الإسلامى» والحضارة الإسلامية » وكل ما يتصل 
بالإسلام» من علم» وأدب» وترات. 

فالهدف الدينى للاستشراق كان يسير منذ البداية فى اتجاهات 
ثلاثة متوازية تعمل معا جنبا إلى جنب» وتتمثل هذه الاتجاهات 
فیما یأتی : 

)١(‏ محاربة الإسلام» والبحث عن نقاط ضعف فيه» وإبرازهاء 
والزعم بأنه دين مأخحوذ من النصرانية واليهودية» والانتقاص من قيمه» 
والحط من قدر لبيه. 

(۲) حماية النصارى من خطره» بحجب حقائقه عنهم» وإطلاعهم 
على ما فيه من نقائص مزعومة» وتحذيرهم من خطر الاستسلام لهذا 
الدين . 

( الش اوضر اللمن ‏ : 

وإذا كان السب الرئيسى المباشر الذى دعا الأوروبيين إلى الاستشراق 
هو سبب دینی وتبشیری» فإننا لا ننكر أن هناك دوافع أخرى للاستشراق› 
قد تكون سياسية واستعمارية» وقد تكون علمية» وتجارية» وشخصية»› 
إلا أن السبب الدينى والسبب التبشيرى هما من أكشر الأسباب عداء 
للإسلام وتحريفا للحق» وتزييفا للحقائق» وخلطا بين الحق والباطل . 


() المصدر السابق. ص ٠١۹۱‏ . 


ه١‎ 


فمن باعث الحقد والتعصب تحرك كثير من المستشرقين لتحقيق عدد من 
الأهداف الدينية والسياسية والعلمية المشبوهة» واتخذوا لذلك نهجا فى 
التشكيك. والمغالطة» وتشويه الحقائق» والافتراء» والتزوير» وهو نهح لا 
یسلم منه أو من بعضه إلا عدد یسیر منهم› کما اتبعوا لبلوغ ما یریدون 
كل وسيلة تتيح لهم بث سمومهم» ونشر أباطليه'. 

وقد اتسمت بحوثهم ودراساتهم بالظواهر الآتية : 

(۱) إنكار آن يكون القرآن الكريم كتابا سماويا منزلا من عند اللهء 
وحين يفحم المستشرقين ما ورد فيه من حقائق تاريخية عن الأمم الماضية› 
ما يستحيل صدوره عن أمى مثل محمد ب وتبطل دعواهم ببشرية القرآن 
الكريم» وزعمهم بأنه ليس أكثر من تعبير عن انطباع البيئة العربية فى 
نفس الرسول» حين تبطل دعواهم التافهة هذه يزعمون ما زعمه المشركون 
الجاهليون فى عهد الرسول يياه من أنه استمد هذه المعلومات من أناس 
کانوا یخبرونه بها» ویتخبطون فی ذلك تخبطا عجیا . 

() التشكيك فى صحة رسالة النبى ييل ومصدرها الإلهىء 
فجمهورهم ينكر أن يكون الرسول نبيا موحى إليه من عند الله عز وجل» 
ویتخبطون فی تفسیر مظاهر الوحی التی کان يراها أصحاب الب وا 
أحياناء فمن المستشرقين من يرجع ذلك إلى «صرع» كان ينتاب البى ملا 


() انظر: عمر عودة الخطيب: لمحات فى الثقافة الإسلامية ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 


o۲ 


حینا بعد حین» ومنهم من يفسرها بمرض نفسى» وهكذا. . کأن الله - عز 
وجل ۔ لم يرسل نبيا قبله» حتى يصعب عليهم تفسير الوحى. ولا كانوا 
كلهم ما بین يهود ومسيحيرن يعترفون بأنبياء التوراةء وهم كانوا أقل شأنا 
من محمد ول فى التاريخ» والتأثير» والمبادىء التى نادى بها. كان 
إنكارهم لنبوة النبى ئ4 تعنتاء مبعثه التعصب الدينى الذى يملأ نفوس 
أكثرهم» كرهبان» وقسس» ومبشرين" . فالموقف الغربى من رسول 
الإسلام َة يتشكل فى إطار دينى صرف» مترع بالتعصب» والتشنج» 
والانفعال» ملىء بالحقدء والغضب» والكراهية» تحيطه جهالة عمياء» 
متعمدة حينا» وغير متعمدة أحيانا. جعلت بين القوم» وبين شخصية 
الرسول با سدا يصعب الحتراقه» والنتيجة ليست أبحاثا علمية أو 
موضوعية بحال» وإنا ذلك السيل المنهمر من الشتائم والسباب» مارسها 
رجال دين» من قلب الكنيسة النصرانية باتجاهاتها كافة ومارسها رجال 
علمانيون لا علاقة لهم بالكنيسة من قريب أو بعيد . 

() ويتبع إنكارهم لنبوة الرسول»ء وسماوية القرآن» إنکارهم أن یکون 
الإسلام دينا من عند الله» وإنما هو ملفق - عندهم - من الديانتين اليهودية 
والمسيحية"" . وليس لهم فى ذلك مستند يؤيده البحث العلمى» وإنما هى 


)۲( الدكترر عماد الدين حلیل : المستشرقون والسيرة الثبوية ص ٥‏ , ط. دار الشقافة بالدوحة 
۰ه 


(۳) الدكتور محمود حمدى زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى ص .۸١‏ 


or 


والمستحة . 


)٤(‏ إخحضاع النصوص الإسلامية للفكرة التى يفرضونها حسب 
أهوائهم » والتحكم فيما يرفضونه ويقبلونه من النصوص”. 

() تحريفهم للنصوص - فى كثير من الأحيان - تحريفا مقصوداء 
وإساءتهم فهم العبارات حين لأ يجدون مجالا للتحريف . 

بهذه الروح بحث المستشرقون فى كل ما يتصل بالإسلام والمسلمين» 
وقد أتاح لهم تشجيع حكوماتهم » ووفرة المصادر بين أيديهم» وتفرغهم 
للدراسة» واخحتصاص كل واحد منهم بفن أو ناحية من نواحى ذلك 
الفن› يفرغ له جهده فی حیاته كلها. ساعدهم ذلك کله علی أن یصبغوا 
بحوهم بصبخة علمية» وأن يحيطوا بثروة من الكتب والنصوص مالم 
يحط به كثير من علماء المسلمين الذين يعيشون فى مجتمعات لا يجدون 
فيها متسعا للتفرغ لما يتفرغ له أولئك المستشرقون" . 

ولا يفوت الباحث أن يؤكد أن المستشرقين لم يتركوا وسيلة لنشر 
أبحاٹهم وبث آرائهم إلا سلكوهاء ومن أهم ذلك: 


(1) راجع عمر عودة الخطيب: لمحات فى الثقافة الأسلامية ص ۰١‏ 
() انظر الدكتور مصطفى السباعی : السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى ص ۱۸۸ . 


() الدكتور مصطفى السباعى : السنة ومکانتها فى التشریع الإسلامی ص ۱۸۹ . 


o4 


١‏ التدريس الجاهعى: حيث يكاد أن يكون هناك فى كل جامعة 
أوزوتة أو امريكة مهد اض للدراسات الإسااية والريةء: بل بزحد 
فى بعض الحامعات أكثر من معهد للاستشراق . 

۲ جمع المخطوطات وفهرستها: وكان هذا العمل مبنيا على وعى 
تام بقيمة هذه الملخطوطات التى تحمل تراثا غنبا فى شتى مجالات 
العلوم"» ولم يقف المستشرقون عند جمعهم للتراث وصيانتهم له» بل 
بادروا إلى فهرسته - حيثما وجدوه - فهرسة علمية دقيقة" . . 

٣‏ - التحفيق والنشر: حيث قام المستشرقون بتحقيق عدد كبير من 
كتب التراث الإسلامى ونشره» وقد عرفا الكثير من كتب التراث محققاء 
ومطبوعا على أيديهم» ولم يكتفوا بالتحقيق والنشر لأمهات الكتب» فى 
السيرة والتاريخ» وعلوم القرآن» والتراجم» والملل والنحل» والنحر› 
والتفسير» بل تجاوزا ذلك إلى التأليف فى الدراسات العربية والإسلامية»› 
حتى بلغ ما ألفوه فى قرن ونصف - منذ أوائل القرن التاسع عشر» حتى 
منشصف القرن العشرين - ستين ألف كتاب فى التاريخ» والشريعة» 
والفلسفة» والتصوف» وتاريخ الأدب» واللغة العربية . 


() الدكترر محمود حمدى زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری» ص ٥٩۹‏ . 
() المصدر السابق ص ١١‏ . 
() الدکتور سامی الصقار: دور المستشرقين فى حدمة التراث الإأسلامى ص ٠١١‏ المنهل عدد ۷۱ 


(4) عمر عبيد حسنة: مقدمة كتاب الأمة رقم ۲۷ ص ۲١‏ قطر. 


00 


٤‏ - الترجمة من العربية إلى اللغات الأوروبية. 

ه ‏ تأليف الكتب فى موضوعات مختلفة عن الإسلام» واتجاهاته» 
ورسوله» وقرآنه. 

- إلقاء المحاضرات فى الجامعات» والحمعيات العلمية" . 

۷ عقد المؤتمرات› وإصدار المجلات الخاصة ببحوثهم عن الإسلام 
وتاريخه» ونظمه وبلاده» وشعوبه» وتقوم على تنظيم هذه المؤتمرات› 
وإصدار هذه المجلات جمعيات استشراقية» فى عدد من البلاد 


لار : 


۸ عمل الموسوعات: ومن ذلك موسوعة ادائرة المعارف الإسلامية) 
وقد أصدرها المستشرقون بعدة لغات» ولازالت تجدد طباعتها ويضاف إليها 
جديد يسىء إلى الإسلام. ولابد أن نشير إلى الأطلس «المجغرافى 
التاريخى للشرقين الأدنى والأوسط» الذى هو قيد الإعداد الآنء ويتوفر 
على إنجازه مجموعة من المستشرقين فى ألانيا الاتحادية» ويشمل الأقطار 
لممتدة من السودان غرباء إلى أفغانستان شرقا. ومن جنوب بلاد العرب 
إلى البحر الأسود فى الشمالء وخرائطه لا تتناول المواضع الجحغرافية 
والتاريخية بالمعنى التقليدى» بل تتجاوز إلى مواضع لم يسبق لأحد أن 
(1) الدكتور ضحمود حمدى زقزوق: الاستشراق والفلفية الفكرية للصراع الحضاری ص ٥۹‏ . 

(۲) عمر عودة الخطيب: لمحات فى الثقافة الإسلامية ص ٠١٠١‏ . 


(۳) المصدر السابق» ص ۲۰۸ . 


٥٦ 


تناولها فى الأطالس» مثل المدارس الفقهية» والفتن السياسية» وبعض 
مظاهر الاتصال» وأماكن العبادةء وتوزيع السکان» وسوف ينتهى فى 
أواسط التسعينات . 


ولاشك أن الاستشراق كان - ولا يزال - يشكل الجذور الحقيقية » التى 
تقدم المدد للتنصير والاستعمارء والعمالة الثقافية» ويغذى عملية الصراع 
الفكرى» ويشكل المناخ الملائم لفرض السيطرة الاستعمارية على الشرق 
الإسلامىء وإخضاع شعوبه. 

.فالاستشراق هو المنجمء والمصنع الفكرى» الذى يمد المنصرين 
والمستعمرين» وأدوات الغزو الفكرى بالمواد التى يسوقونها فى العالم 
الإسلامى؛ لتحطيم عقيدته» وتخريب عالم أفكاره» والقضاء على 


شخصيته الحضارية التاريخة" . 


لقد تطورت الوسائل» وتعددت طرق المواجهة الثقافية الحديثة› ویکفی 
الإمكانات المادية» أو المبتكرات العلمية» والاخحتصاصات الدراسية» تمثل 
الصور الأحدث فى تطور الاستشراق» حبث تكن أصحاب القرار من 
الاطلاع والرصد لما يجرى فى العالم يوميا" . 
(۱) انظر عمر عبيد حسلة: مقدمة كتاب الاأمة رقم ۲۷ ص ۲۲. 
)۲( الملصدر السابقء عدد ۲۷ ص ۸. 


(۳) المصدر الساب عدد ۲۷» ص .٩‏ 


o۷ 


ففى القارة الأمريكية وحدها حوالى عشرة آلاف مركز للبحوث 
والدراسات. القسم الكبير منها متخصص بشكون العالم الإسلامى» 
ووظيفة هذه المراكز: تتبع ورصد كل ما يجرى فى العالم» ومن ثم دراسته 
وتحليله مقارنا مع أصوله التراثية التاريخية» ومنابعه العقدية» ثم مناقشة 
ذلك مع صانعى القرار؛ لتبنى على أساسه الخطط» وتوضع 
الاستراتيجيات الثقافية » والسياسية» وتحدد وسائل التفيذ . 

وإن الباحث فى مؤسسات الاستشراق» ووسائلها المختلفة» يجد أنها 
استطاعت أن تؤثر فى العقلية الإسلاميةء فهذه دائرة المعارف الإسلامية 
تعد أكبر مصدر للمعلومات» والحقائق الإسلامية» وأثمن زخيرة لها 
٠‏ وتعتبرها بعض البلاد الإسلامية اليوم أساسا للمعلومات. الإسلامية» وتقوم 
بترجمتها إلى لغاتها بنصها وروحها" . 

ولقد جحت العقلية الأوروبية الاستشراقية» فى فرض شكليتها وآلياتها 
على التحقيق» والتقويم» والنقد والسيطرة على مصادر التراث العربى 
الإسلامى. ويكن القول بأن معظم الكتابات العربية المعالجة للتراث قد 
سارت على هذا النهج فى التاريخ» والأدب وغيره.. ولم تتجاوزه إلا فى 
القليل النادر» وانتهت إلى إيجاد ركائز عربية معبرة عنهاء ومتبينة لوجهة 
نظرهاء ومدافعبة عن المواقع الثقافية التى احتلتها» حتى فى الجامعات» 


(1) المصدر السابق عدد ۲۷ ص .۹٩‏ 


(۲) الشيخ أبو الحسن الندوى: الإسلام والمستشرقونء مجلة المنهلء عدد ٤۷١‏ ص .۲١‏ 


0۸ 


والمؤسسات العلمية لا يزال الخضوع والاحتكام للقوالب الفكرية التى 
اكتسبها بعض المثقفين العرب» من الجامعات الأوروبية . 

وبجانب كل هذا فإن الاستشراق يذهب إلى محاولة إلغاء النسق 
الفكرى الإسلامى» ومحاولة تشكيل العقل السليم» وفق النسق الغربى 
الأوروبى› وإنجاب تلامذة من أبناء العالم الإسلامى؛ لممارسة هذا الدور 
والتقدم باتجاه الجامعات والمعاهد» ومراكز الدراسات» والإعلام» والتربيةء 
فى العالم الإسلامى» لجعل الفكر الخربى والنسق الخربى هو المنهج» 
والمرجع» والمصدرء والكتاب. 

وما يلحظه الباحث بوضوح: أن عمليات الاستشراق والتغريب لم 
تستسلم» ولم تلق السلاح. . لكن لا أعياها السعى» فبدل أن تقر بفساد 
نظرياتها» وطروحاتهاء» وعدم إمكانية القبول لها فى العالم الإسلامى» 
تحاول اليوم أن تعتبر أن المشكلة والعلة فى بنية العقل المسلم أصلا؛ لتأتى 
على البنيان الإسلامى من القواعد» وترسب فى النفوس أن السبب فى 
التخلف» والعجزء والتخاذل الثقافى» وعدم القدرة على الإبداع» وقبول 
الفكر الغربى» هو فى بنية هذا العقل» وتكونهء وميراثه الثقافى . 

فهو عقل مولع بالجزئية» وعاجز عن النظرة الكلية للأشياء» وهو 
عاطفى يحب الإثارة والانفعال» ويعجز عن الفعل» وهو محكوم أيضا 


() الأستاذ عمر عبيد حسلة» مقدمة كثاب الأمة العدد رقم ۲۷ ص ۱٤‏ . 
(۲) المصدر السابق» ص .١١‏ 


۹ 


بموروٹ ثقافی لا يستطیع الفكاك مله . فهو لا يفكر بطلاقة» وحرية؛ لأنه 
محكوم بوحى مسبق» وهو يقوم على منهج التفكير الاستنتاجى» ويعجز 
عن التفكير الاستقرائى» وهو معجب بالمنهج البيانى» وعاجز عن المنهج 
البرهانى» وهو يخلط بين الواقع المعاش» والمال الخيالى» وصاحبه يحب 
الثأر» ويغرق فى الملذات» وأن الإسلام الذى يكون هذا العقل هو دين 
أمر ونهى» وزجر وكبت للحرية» وإلغاء للاجتهاد. الأمر الذى أدى إلى 
التقليد وفقدان الشخصية» والقدرة على الإبداع . 

ولابد أن نعترف بان الاستشراق يستمد قوته من ضعفنا» ووجوده نفسه 
مشروط بعجز العالم الإسلامى عن معرفة ذاته» فالاستشراق فى حد ذاته 
كان دليل وصاية فكرية» ويوم أن يعى العالم الإسلامى ذاته» وينهض من 
عجزه» ويلقى عن كاهله أثقال التخلف الفكرى والحضارى» يومها سيجد 
الاستشراق نفسه فى أزمة وخحاصة الاستشراق المشتغل بالإسلام ويومها 
لن يجد الجمهور الذى يخاطبهء لا فى أوروباء ولا فى العالم الإسلامى . 
ولا يجوز لنا أن ننتظر من غيرنا - أيا كان هذا - أن يساعدنا على النهرض 
کا 

وإذا كان علينا أن نضع عن أنفسنا آغلال الوصاية الفكرية» فإن علينا 
() المصدر السابق» ص ۲۷ ۲۸. 
(۲) الدكتور مسحمود حمدى زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى» ص ›٠۲۷‏ 


۸ 


0 


من ناحية أخحرى› ان نتحرر من عقدة النخلف التى تسيطر علينا فى جميع 
مناحى حياتناء والتى تسد علينا منافذ الأملء فى الخروج من أزمتناء فقد 
تحررنا من الاستعمار العسكرى» ولكننا لم نتحرر من القابلية للاستعمارء 
ولهذا فإن نظرتنا لكل ما يأتى من الغرب هى نظرة التقدير» والإكبارء 
حتى وإن كان هذا الذى يرد إلينا متمثلا فى أرياء غريبة عن أذواقناء 
وتقالیدن . 

وحتی نکون فى مستوى الحوار الفكرى» والتبادل المعرفى» ونوقف 
فعلا الغزو الفكرى والاختراق الاستشراقى» لابد أن نكون قادرين على 
امتلاك الشوكة الفعلية . . أن نكون قادرين على الإنتاج الفعلى لمواد ثقافية 
نمثل قافتناء وتأتى استجابة لهاء وتغرى الناس بهاء وبذلك وحده نكون 
فى مستوى الحوارء والتبادل المعرفى» فالمواجهة لا تكون بإدانة الآخرين› 
والنظر إلى الخارج دائماء وإنغا تبدأ حقيقة من النظر إلى الداحل أولا لملء 
الفراغ» بعمل بنائى مستمر» وتحصين الذات" . 

وقد لا يكون المرء مجانبا للصواب إذا قال: إننا إذا لم نتصد للتيار 
الاستشراقى بكل قوة» فسوف نتعرض للانسلاخ والذوبان لا محالةء 
والمعركة بين الاستشراق والإسلام معركة فكرية هائلة جند لها المستشرقون 
كل المعاول التى تحاول أن تهزم المسلمين» وتبعدهم عن إسلامهم . 


.٠١۸ المصدر السابق»ء ص‎ )١( 


(۲) عمر عبيد حسنة» مقدمة كتاب الأمة» العدد رقم ۰۲۷ ص ۲۹. 
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وإن الإنسان الذى يتابع النشاط الاستشراقى قد يلحظ بوضوح أن هذا 
النشاط يئل قمة التحدى,للفكر الإسلامى» وقد يكون معروفا لدى 
الباحشين: «أن التيارات الفكرية الأجنبية القديمة - التى كانت ممثل تحديا 
للإسلام» والفكر الإسلامى الأصيل» فى عصور الإسلام الزاهرة - كانت 
حافزا للمسلمين» فى تلك الأيام الحوالى» للوقوف أمامها بقوة 
TT‏ 

وقد رأى الإمام الغزالى - فى عصره - أن التيارات الفلسفية يتردد 
صداها فى الأرجاء» وأنها تصول» وتجول» فى تحد سافر للفكر 
الإسلامى» والمسلمين» فلم يقف الغزالى موقف المتفرج» ولم يسب» 
ويشتم » ويصرخ» ويولول» ولم يرغب أن يترك الأمر» ويقول: لا شأن 
لى به» ولكنه عزم على خحوض المعركة» فأعد العدة» واتخذ لها الأدوات 
من العلم والمعرفة با عند هؤلاء. 

وقد رأى أن يتقن الفلسفة› ويتفرغ لقضاياهاء ويتعرف على مقاصد 
الفلاسفة» واستطاع فى دقة وإتقان أن يخرج كتابه: «مقاصد الفلاسفة» 
وكان ما قام به هو الخطوة الأولى فى منهج المواجهة للفكر الفلسفى» ثم 
جاءت الخطوة الثانية بعد ذلك» بالكشف عما فى «مقاصد الفلاسفة» من 
تلاقض للفكر» ومخالفة للمنطق والعقل» وتعثر فى المقاصد» فكان كتاب 
اتهافت الفلاسفة» يمثل قمة المواجهة. 


(0) الدكتور محمود حمدی زقزوف : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری› ص Y4‏ 
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واستطاع بهذا المنهج النقدى أن يواجه المعركة» ويخوض غمارها فى 
قوة» ودقة . ويقول الغزالى معبرا عن ذلك المنهج: «ثم إنى ابتدأت - بعد 
الفراغ من علم الكلام - بعلم الفلسفة» وعلمت يقينا أنه لا يقف على 
فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم» حتى يساوى 
أعلمهم فى أهل ذلك العلم» ثم يزيد عليه» ويجاوز درجته» فيطلع على 
مالم يطلع عليه صاحب العلم» مسن غوره وغائلهء وإذ ذاك يكن أن 
يكون ما يدعيه من فساده حقاء ولم آر أحدا من علماء الإسلام» صرف 
عنايته وهمته إلى ذلك»'. 

وإذا كان الغزالى قد استطاع أن يواجه الفكر الفلسفى فى عصره» فإن 
الأمر بالنسبة للاستشراق يحتاج إلى جهود أفراد ومؤسسات» فمكتبات 
العالم مليئة بإنتاج المستشرقين» وبشتى اللغات الإنسانية» وهناك عشرات 
اللجلات. ومثات المؤسسات التى ترعى الاستشراق» وتعمل لخدمة 
الملسششرقين» وهناك أيضا آلاف العلماء» والباحثين» من المستشرقين› 
الذين يتفرغون لبحوثهم ودراساتهم» وهناك المؤتمرات الاستشراقية 
العالميةء التى تعقد حسب الحاجة فى العواصم العالمية. 

ولقد كان لحركات الفكر الاستشراقى منذ القرن الثامن عشر قوة دفع» 
ورواج واستقطاب» أثارت اهمتمام رجال الفكر الإسلامى» با كتبه 


)۱( الإمام الغزالى: المنقذ من الضلال» ص 4۲ تقديم الدكتور عبد الحليم محسمود» ط. دار 
الكتاب اللہنانى» بیروت ٥9م‏ 


۹۳ 


الملستشرقون عن الإسلام فى الكتب. والمجلات» والموسوعات» وعن 
مصدريه الأساسيين: القرآن الكريم» والسنة النبوية» وعن النبى الذى بعثه 
الله بهذا الدين الحليف» ومواجهة التحديات الاستشراقية ضرورة لابد 
منهاء إن كنا نريد الحفاظ على عقائدنا التى جاء بها الإسلام» وكنا نريد 
الحفاظ على ذاتيناء وشخصيشناء ومواجهة الاستشراق فى مجال العقيدة 
الإسلامية يحتاج - كغيره - إلى بذل جهود صادقة» ومخلصة لرد هذه 
الطعون المفتراة» حتى لا يأتى زمن نحجد أنفسنا فيه بألسنة غير ألسنتناء نردد 
ما يقوله المستشرقون دون وعى أو دون أن نحس أننا مسلمون لنا عقائدنا 
وشخصیننا. 

ومنهج نقد الاستشراق فى مجال العقيدة لابد أن يقوم . من 
وجهة نظرنا . على الأصول الأساسية التالية: 

أولا: استيعاب شامل للإنتاج الاستشراقى فى مجال العقائد 
الإإسلامية» وهذا الاستيعاب لابد منه» ومن حق الأمة اللإإسلامية أن يعرف 
أہناڙؤها ما يقوله الآحرون عنها فى عقائدها وغير عقائدهاء ليكون أبناء 
الأمة على بيلة مما يقوله - أو يتقوله - هؤلاء المستشرقون. . 

ويلزم هذا الاستيعاب الشامل تحقيق الأمور التالية : 
(0) الدكتور التهامى نقرة: القرآن والمستشرقون» ص ١١ء‏ من كتاب «مناهج المستشرقين فى 

الدراسات العربية والإسلامية ‏ الجزء الأول» ط مكب التربية العربى لدول الخليج» الرياض 


۸0م 


٤ 


(۱) القيام بحصر شامل لكتابات المستشرقين فى مجالات عقائد 
الملسلمين فی القرنين التاسع عشر» والعشرين› بصفة أساسية» باللغات : 
الإنجليزية» والفرنسية» والاألمانية» والأسبانية» والإيطالية» والروسية› 
ویشمل هذا الحصر: الكتب› والمجلاث› والدوریات . 

والقيام بعملية حصر هذه الأعمال الاستشراقية فى مجال العقائد 
يحتاج إلى خبراء وعلماء مسلمين متخصصين› ويحتساج إلى عدد من 
المساعدين فى مجال كل لغة نأحذ منها. 

(۳) لابد من توفير كل الأعمال الاستشراقية المشار إليهاء عن طريق 
الشراء» إذا كانت متوفرة» أو عن طريق التصويرء إذا لم يكن شراؤهاء 
وتشكل هذه الأعمال مكتبة استشراقية تكون تحت أيدى الخبراء والعلماء. 

(۳) يقوم جهاز متعاون من الخبراء فى اللغات اللختلفة بتشحضير المادة 
وتصنيف الموضوعات» وضم المادة التى يتكرر الحديث عنها فى لغات 

() تقدم المادة للعلماء الذين سيقومون بإعداد النقود العلمية» ويراعى 
عند تقديم المادة للعلماء أن تترجم لهم الأفكار الأساسية للقضايا 
المعروضة؛ ليكون عند العلماء تصسور شامل. لکل ما فيل حول القضية 
الملطروحة› وحتی یغطی الىتناول للموضوع وجهات النظر التى قيلت 
(0D «‏ 

قىكه . 


)٥(‏ تذكر ص المادة الى تقدم للعلماء أسماء المستشرقين الذين تناولوها 


)۱( الدكتور محمود حمدی زقزوق؛ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری» ص ۱۳٤‏ 
بتصرف وإضافة والحتصار. 


"0 


وأزمنتهم » وبيئاتهم» والدوافع وراء مقولاتهم . 

(0) العمل على بيان المصادرء التى اعتمد عليها المستشرقون فى 
کتاباتهم عن عقائد المسلمين» وهل هى مصادر إسلامية أصيلة فى 
اموضوع أم مصادر غير إسلامية؛ لأن بعض المستشرقين يعتمد على ما 
ذكره المستشرقون السابقون» كمصدر أساسى» دون الرجوع إلى كتب 
المسلمين . 

(۷) بيان المنهج الذى التزم به هؤلاء الكاتبون فى العقائد؛ لأن بيان 
مناهج المستشرقين سوف يكشف لنا عن أخطاء جسيمة فى المنهح 
والتتائج » والدارس لمقولات المستشرقين فى العقائد الإسلامية يجد فى هذه 
الكتابة تغربا عن المسلمات» وخروجا صريحا على البداهات» وما يكن 
اعتباره محاولات متعمدة لإصابة هذه المسلمات والبداهات بالجروح 
والكسور» وهى لن تفعل فعلها فى يقين المسلم إلا فى حالات معينةء 
بينما نجدها تدفعه فى أغلب الحالات وأعمها إلى الاشمئزازء والنفور. 

هذا مع أن معالجة واقعة تمتد جذورها إلى عالم الغيب» وترتبط 
أسبابها بالسماء» ويكون فيها الوحى همزة وصل مباشرة بين الله سبحانه 
ورسوله الكريم؛ ويتربى فى ظلالها المنتمون على عين الله ورسوله ليكون 
تعبيرا حيا عن إيانهم» وقدوة حسنة للقادمين من بعده» مواقع كهذه لا 
يمكن بحال أن تعامل كما تعامل الجزئيات والذرات والعناصر فى مختبر 
للكيمياء. أو كما تعامل الخطوط والزوايا والملساحات على تصاميم' 
امهندسين» بل ولا كما تعامل الوقائع التاريخية التى لا ترتبط بأى بعد 
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دیئی ا 

إننا هنا بمواجهة تجربة من نوع خحاص» وشبكة من العوامل والمؤثرات 
تند عن حدود مملكة العقل» وتستعصى على التحليل المنطقى الاعتيادى 
الألوف» ومن ثم فإن محاولة قسرها على الحخضوع لقولات العقل 
الصرف» ومعطيات المنطق المتوارثة» لا يقود إلى نتائج حاطئة حينا ولا 
تستعصی عليه بعض الظواهر حینا آخر فحسب» بل إنه يقوم با يمكن 
اعتباره جرية قتل بشكل من الأشكال» أو محاولة لتفحص الصسد 
البشرى» كمالو كان فى حالة سكون مطلق بعيدا عن تأثيرات الروح 
وتعقیدات السا" . 

وإن الدينء ا والروح» والوحى» والقضاء». والقدر» وما 
اتصل بهذا من أمور العقائد» ليس بمقدور الحس أو العقل أن يدلى بكلمته 
فيها إلا بمقدار. . وتبقى المساحات الأكثر عمقا وامتدادا بعبدة عن حدود 
عمل الحواس وتحليلات العقل والمنطق . 

ثانيا: نقد المنهج الذى التزم به المستشرقون فى معالحة قضايا العقيدة 
اللإسلامية» ونقد المنهج هو خطوة حاسمة وضرورية قبل البدء فى نقد ما 
جاء به من أخطاء وافتراءات فى مجال العقيدة؛ لأن: «مناقشة أى من 
الستشرقين على مستوى التفاصيل وا جزئبات العقدية لا تغنى شيثا؛ لأنها 


(۱) الدكتسور عمأد السدين خحلیل : المستشرقون والسيرة اللبوية› ص »٦‏ ط. دار الفقافة بالدوحة 
۰ه - 1۹۸4م 
() المصدر السابق» ص .١‏ 


۷ 


ستكون بثابة نقد موقوت يتحرك على السطح» ويستهلك نفسه فى 
الجزئيات» دون أن يبحث فى الجذور الحميقة التى تظل تنبت الشوك 
والحسك. 

والجذور العميقة هى المنهج الخاطىء الذى تقوم عليه أبحاث هؤلاء 
الملستشرقين. فإذا استطعنا أن نضع أيدينا على عيوب المنهج وشروخه 
استطعنا معرافة المنبع الذى يتمخض عنه تيار الأخطاء الموضوعية» وخلخلة 
الأسس التى جاءت بهذه الثمار المرة» واقتلاعيا" . 

ثالثا: نقد الأخطاء التى وقع فيها المستشرقون فى مجال العقيدة. 
وعملية نقد هذه الأخطاء» والمزاعم» تقتضى منا عرض الشبهات»› 
والمقولات» ونقدها نقدا علمياء بعيدا عن النزعات الهجومية» حتى يكون 
لهذا العمل العلمى أثره الإيجابى لدى الملقفين من المسلمين» وغير 
المسلمين. . وحتى يكون كذلك دافعا للمستشرقين إلى إعادة النظر فى 
أقوالهم» وعونا لهم على تصحيح اتجاهاتهم» وفى النهاية يكون هذا 
العمل بثابة تعريف بالإسلام» لكل راغب فى التعرف عليه" . ولا يخفى 
أن العمل العلمى القائم على النقد السليم» يحمل العمل البنائى الذى 
يأخذ الناس جميعا إلى العلم» والمعرفة. والعملية النقدية الهادفة جديرة 
بالمارسة» والمتابعة» لإثراء الفكر الإنسانى بكل حق»ء وبكل مفيد. . 


(۱) المصدر السابق ص ۸. 


0( الدكتور محمود حمدی زفزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری» ص ۱۳۲ . 


۸ 


والنقد المطلوب لشبهات وأخحطاء المستشرقين لابد وأن يتجاوز الدفاع 
المتشنج إزاء كل ما طرحه أولئك الذين تخصصوا فى الاستشراق . 

راغا ازا رده قى ارقن فى اشد لرن خرن 
فإن هذه النقود العلمية التى ذكرها المستشرقون لها دلائلهاء وقد تكون 
أبلغ فی باب اللقد» والتصدى» والمواجهة» وماأكثر ماجاء عن 
المستشرقين فى باب النقد. إن ما ذكره بعض المستشرقين فى هذا الباب 
يشكل ثروة مفيدة» وليس من الكياسة أن نبتعد عن المنصفين. . 

خامسا: إثبات أن المصادر التى اعتمد عليها رجال الاستشراق غير 
أصيلة فى الموضوع. وقد رأى الباحثون أن المستشرقين قد يرجعون إلى 
آراء مستشرقين سابقين قد أعماهم التعصب» ففثوا سمومهم فيما كتبوه» 
وبعضهم يرجع إلى مصادر لا تتصل بالعقيدة الإسلامية من قريب أو 
بعيد. وبعضهم يعتمد على كتاب ألف ليلة وليلة» وكليلة ودمنة» 
وغيرهما من الكتب التى تجرى مجراهما. 

سادسا: يحسن أن تحاط النقود ببيان ما وقع فيه بعض المستشرقين من 
أخحطاء علمية» أو لغوية» أو تاريخية» عن جهل» أو عن سوء فهم وضيق 
نظر» أو عن شطط فى الافتراضات" . 

سابعا: أن تقوم النقود» التى توجه إلى الاستشراق - فى مجال العقيدة 
على منهج يضم الأدلة العقلية» والأدلة النقلية؛ لأن نقد الاستشراق هو 


(۱) الدكتور التهامى النقرة: القرآن والمستشرقون «مناهج المستشرقين؛ جا ص ٠۲‏ . 
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بالدرجة الأولى للمسلمين» حتى لا يخدعوا بهذه الببحوث والدراسات 
التى تصل عن طريتق الاستشراق» وحتى لا ينبهروا بهذا التيار. 

٠‏ كما أن نقد الاستشراق هو للمستشرقين» وقد لأ يعترفون بالدليل 
النقلى» فكان لابد من الدليل العقلى المقنع الذى يجعلهم يفكرون كشيرا 
قبل أن يقدموا على تناول عقائد المسلمين بغير المراد. 

ثامنا: أن تكون النقرد التى توجه إلى”الاستشراق فى مجال العقيدة» 
شاملة لآراء السلف والخلف فى مسائل العقيدةء من الأسماء» والصفات»› 
والتشبيه والتأويل» والقضاءء والقدر» والحرية» والجبرية» وقضية 
الألوهية» والإسلام» والإيان» والنبوة» والرسالة» والوحى» والمعجزة» 
والبعث» وما جرى مجرى هذا من مسائل العقيدة. 

ومواجهة الفكر الاستشراقى فى مجال العقيدة مما ذكره السلف والخلف 
فيه تضييق وحصار لآراء المستشرقين. 

تاسعا: لابد من تفرغ عدد كبير من علماء الأمة الإسلامية - 
المنخصصين» والذين لهم اتصال بالبحوث والدراسات الاأستشراقية - للقيام 
بهذه النقود العلمية واستخراجها على ما ينبغى . 

عاشرا: أن تتوفر لهذا الغمل الجحديةء والجهود المخلصةء لتتمكن الأمة 
من المواجهة» والعمل. 


وهناك أعمال أخرى تتصل بمنهج تقد الاستشراق فى مجال العقيدة» 


V۰ 


وهی ضرورية ليكون هناك تكامل وحسم فى المعالجة . 

ونذكر من تلك الأعمال ما يلى: 

١‏ - أن يصاحب النقود التى توجه للاستشراق فى مجال العقيدة عمل 
موسوعة الرد على المستشرقين» وموسوعة الرد شاملة لكل ما تناوله 
الاستشراق» وفى هذا يقول الدكتور محمود حمدى زقزوق: «إن المواجهة 
الفكرية الجادة هى الطريتق الصحيح لمواجهة أية تيارات مناوئة للإسلام 
والمسلمين» ومن أجل ذلك ينبغى أن ننظر إلى حركة الاستشراق بكل 
جدية» ونأخحذ فى الحسبان أن لها آثارا كبيرة على قطاعات عريضة من 
الملقفين فى العالم الإسلامىء وفى العالم الخربى على السواء» ولهذا لابد 
من التوفر على دراسة الاستشراق دراسة عميقة. ولا كان الفكر 
الاستشراقى مكتوبا بشتى اللغات الحية» ومنتشرا انتشارا واسعا على 
مستوى عالمى» فمواجهته لابد أن تكون على المستوى العا مى نفسه"؟. 

وقد دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى القاهرة» فى نهاية 
عام ۱۹۷۹م إلى ندوة لناقشة موضوع إعداد «(موسوعة للرد على 
المستشرقين» وقد حضر الندوة عدد يزيد على عشرين من العلماء والمغكرين 
المهتمين بهذا الموضوع» وقد أعدت التقارير وقضى الأمر ونامت الفكرة". 

RR ERY,‏ ا 


(1) الدكتور محمود حمدى (قزوق:؛ الاستشراق واللالفية الفكرية للصراع الحضاری» ص ۱۳۱ . 
() المصدر السابق» ص ١١١‏ . 


۷١ 


عن منهج نقد الاستشراق فى مجال العقيدة والسنة وغيرهما» لأن 
ال اة اة لفك الإسلامي: 

۲ - لاد من عمل دائرة معارف إسلامية» يقوم بعملها العلماء 
المسلمون «مشروع إصدار دائرة معارف إسلامية من بين الأولويات العلمية 
الملحة» فلا يجوز أن نظل نقتات فكريا من دائرة المعارف الإإسلامية التى 
قام بإعدادها المستشرقون قبل الحرب العالية الفانية. فقد تجاوزها 
الملستشرقون وانتهوا منذ بضع سنوات من إصدار دائرة معارف إسلامية 
جديدة» وواجبنا نحن المسلمين أن نقوم بإصدار دائرة معارف إسلامية 
باللغخة العربيةء واللغات الأوروبيةء تقف على الأقل فى مستوى دائرة 
المعارف اللإسلامية للمستشرقين» تخطيطا وتنظيماء وتتفوق عليها علمياء 
وتنقل وجهة النظر الإسلامية فى شتى فروع' الدراسات الإسلامية والعربية 
إلى المسلمين وغير المسلمين على السواء». 

وقد لا يكون المرء مجانبا للصواب إذا عرف أن تقاعس المسلمين حتى 
اليوم عن عمل «دائرة معارف إسلامية» يدل على الضعف الذى يدب فى 
النفوس»› وأن مؤتمرات العلماء المسلمين» وقراراتهم تمثل مظاهرة صاخبة»› 
هاجت وماجت» ثم نامت. . . إن مشكلتنا أننا نتكلم آكثر نما نعمل» وإن 
شئت فقل: إننا نتكلم ولا نعمل. ۰ 


(1) انظر المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 
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ومهمتنا - لنواجه الاستشراق - أن نعمل على إصدار عدة موسوعات 
ودوائر معارف فى التاريخ»› والعقائد» والأدب» والأحلاق»ء والفقهء 
والحديث» ومختلف العلوم» والفنون؛ لأن المعركة فكرية قوامها انتشار 
الكلمة. 

۳ - من الضرورى لمؤازرة منهج نقد الاستشراق فى مجال العقيدة أن 
تكون هناك دوريات» ومجلات» ونشرات بمخئلف اللغات تتناول ما 
يتصل بمواجهة الاستشراق؛ لمحاصرة الفكر الاستشراقى» وصد هجومه» 
والوقوف أمام زحفه. 

٤‏ - من الضرورى لنجاح التصدى لسوء ما جاء عن بعض المستشرقين 
أن تكون هناك مؤسسات علمية » وأكاديية» ودعوية» ترعى شئون النقد 
والمواجهة وإعداد الدوريات» والمجلات والمؤترات . 

وفى إمكان الأمة الإسلامية أن توجد الهيئات العلمية العالمية» وتهىء 
الوه الام الت كفل فام لزاه راش دى اللرحت 
الاستشراقى» وذلك أن أمتنا الإسلامية حباها الله - سبحانه وتعالى - 
بأعظم النعم» كما بها من الجامعات ما يمكن من وجود آلاف العلماء 
التخصصين فى مختلف العلوم والفنون. 

ه _ أن نمد يد الصداقة والمودة للهيثات الاستشراقية العالميةء وأن يكون 
لنا دور بالمشاركة فى المؤتمرات الاستشرافية التى تعقد فى مختلف العواصم 
العالمية. 


Y۳ 


وهذه المشاركة لها أثر إيجابى فى نفوس المستشرقينء فقد تجعل 
المستشرقين يشعرون باننا لسنا منعزلين» وأننا ريد أن تهمهم من نحن» 
ومن نكون؟ ومن الكياسة أن ندعو بعض المستشرقين المنصفين لفكرنا 
وتراثنا إلى مؤتراتنا وندواتنا. 

- أن تقيم كل جامعة فى مجشمعات الأمة اللإإاسلامية معهدا 
للدراسات الاستشراقيةء يمنح الدارسون فى هذا المعهد درجات علمية 
عالمية» وقد لا يتصور الإنسان أن الأّمة الإسلامية وقد تعددت جامعاتها 
اون ف معن ا هاه ار اة ا ات 
الاستشراقية» فى حين أننا جد أنه ما من جامعة فى أوروبا أو أمريكا إلا 
وملحق بها معاهد وأقسام لدراسة الإسلام والمسلمين» حتى أصبحنا 
بحركاتنا وسكناتنا واقعين تحت سيطرة وآقوال وآراء الاستشراق . 

۷- أن تعمل كل جامعة» وكل معهد» وكل مؤسسة على تفرغ عدد 
معين من أساتذتها للدراسات الاستشراقية» فى مواضيع محددة. 

۸ - أن يكون هناك تنسيتق وتخطيط بين المؤسسات الإسلاميةء وتكامل 
فى الموضوعات المطروحة. ۰ 

وبهذه الأعمال العلمية نستطيع أن نتصدى للتحديات التى تواجه الأمة 
الإسلامية» وبهله الأعمال نستطيع أن نكشف فى وضوح أن جهود 
المستشرقين لا تستند على حجةء ولا عقل» ولا منطق»ء بل هى جهود 
مغخرضةء الهدف منها النيل من الإسلام وأهله» وقد اتسمت هذه الجهود 


v٤ 


بالكذب والافتراء» والمغالطة. 


ومن يتصفح كتب المستشرقين وموسوعاتهم ودوائرهم. . يجد مئات 
من الاتهامات والأباطيل» وآلاف التخريجات التى لا صلة لها بالعلم . 

٠‏ وإذا كان المسلمون يرون أنهم فى صحوة إسلامية» ووعى إسلامى» 
فإن من مبادىء الصحوة الإسلامية وأولياتها: مواجهة الاستشراق 
والمستشرقين» حتى لا يأتى وقت تكون فيه هذه الصحوات إرادة 
استشراقية» وتجارب مرادة» تجعل المسلمين يهتمون بالأشكال والقشورء 
وكل ما من شأنه أن يبعث على الحمود» والتاخر» والتخلف. 


إن أمتنا تتطلع إلى غد مشرق› والتطلع يحتاج إلى علم وعمل وچجهود 
بناءة تكون علامات مضيئة فى الطريق . 


Vo 


٥‏ البشير 
الشيخ أحمد 
٦‏ ۔ البھی 


الدكتور محمد البهى 


۷ البهى 


۸ ۔ الجندی 
أنور 
٩‏ ۔ الجندى 


آئور 


المصادر والمراجع 


إنتاج المشستش رقي وأثره فی الفكر الإسلامسى الحديث ط. دار 
الإرشادء بیروت ۹م 
لسان العرب. ط بیروت. 


الإسلام والمستشرقون لاذا؟ 

كتاب الإسلام والمستشرقون ط عالم المعرفة ١١٠١٠ه.‏ 
الإسلام على مفترق الطرق . 
ط دار العلم للملابین ۱۹۸۷ بیروت 
الغزو الفكرى والتيارات العادية لالإسلام. 
ط پیروت . 
المبشرون والمستشرقون» 
حولية كلية الدعوة بالأرهر ١١١٤٠١ه.‏ 
الفكر الإسلامى الحديث. 
ط دار الفکر» بيروت . 
الإسلام فى وجه التغريب. 
ط دار الاعتصام . القاهرة. 
إطار إسلامى للفكر المعاصر. 
ط المکتب الإسلامی ۰۱۹۸۰ بيروت. 
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٠‏ الجندى 
آنور 
۱ حسن 
الدكتور محمد إبراهيم 


۲ _ حسین 


الدكتور محمد محمد 
۳ - الخربوطلی 
على حسن 
٤‏ ۔ الخطیب 


عمر عودة 
٥‏ ۔ حلیل 
الدكتور عماد الدين 
1 - الديب 
الدكتور عبد العظيم 
۷ ۔ رضا 
الشيخ أحمد 
٨‏ - رودونسون 
مکسیم 
۹ - زقزوق 
الاكرو جود حف 
٠‏ - السباعى 
الدكتور مصطفى 
١‏ د السباعی 
الدكثرر مصطفى 


شبهات التغريب فى غزو الفكر الإسلامى. 
ط المكتب الإسلامی ۳١١٤١ه.‏ 

الاستشراق وأثره على الثقافة العربية. 

مجلة رسالة الخليج» عدد رقم ۲۳ ط الرياض. السعودية. 
الإسلام والحضارة الغربية. 

ط مؤسسة الرسالةء بيروت ١١٤٠١ه.‏ 
المستشرقون والتاريخ الإسلامى. 

ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۱۹۷۲٩‏ م. 
لمحات فى الثقافة الإسلامية. 

ط مؤسسة الرسالة بیروت ۱۹۸۷م . 
المستشرقون والسيرة اللبوية. 

ط دار الثقافة. قطر ١٠١٤١ه.‏ 

الملستشرقون والتاريخ . 

مجلة البعث الإسلامى ١١٤٠اه‏ الهند. 
معجم متن اللغة. 

ط . دار مكتبة الحياة» بیروت ۱۹۵۸م . 

«تراث الإسلام) 

سلسلة عالم المعرفة» الکویت» ۱۹۷۸م . 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى» 
ط. كتاب الأمة» قطر ٤‏ ١٤١ه.‏ 

السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى. 

ط المکتب الإسلامی» بیروت ۳۹۸١ه.‏ 
الاستشراق والمستشرقون. 

ط المکتب الإسلامی » بیروت ١۱۹۷۵م.‏ 


۷۸ 


۲ - السايح 


الدكتور أحمد عبد الرحيم 


۳ السايح 


٤‏ - سمایلوفتش 
الدكتور أحمد 
٥۵‏ ۔ ضياء الدين 
e ST‏ 
٣‏ طه 
۷ _ الطهطارى 
المستشار محمد عزت 
۸ _ العقاد 
عباس العقاد . 
۹ _ العفيفى 
۰- فروځ 
الدكتور عمر 
۱ - الفیروزابادی 
۲ القاری 
٣۳‏ ۔ الکیلانی 


العلاقة بين الاستشراق والتہشير› 

حولية كلية أصول الدين بالمنوفية ۱۹۸۹م . 

هذا هو اللإسلام. 

ط دار الثقافةء الدوحة ۱۹۸۹م . 

فلسفة الاستشراق . 

ط دار المعارف بمصر. 

الاستشراق» مجلة كلية الشريعة. 

مكة المكرمة ١١٤٠١ه.‏ 

من افتراءات المستشرقين على أحاديث التوحيد. 
مجلة الشريعة. ط. الکویت ۹١١٤٠ه..‏ 

التبشير والاستشراق أحقاد وحملات. 

ط مجمع البجوث الإسلامية ٻالأزهر ۹۷١۳١ه.‏ 
أثر العرب فى الحضارة ال"وروبية. 

ط دار المعارف بمصر 

المستشرقون ط . 

دار المعارف بمصر. 

الاستشراق فى نطاق العلم 

وفى نطاق السياسة كناب (المستشرقون والإسلام) الهند. 
القاموس المحيط 

ط القاهرة. 

المستشرقون فى اليزان «محاضرات 

الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ۹۳١١ه.‏ 

الإسلام والقوة المضادة. 
ط مؤسسة الرسالة» بيروت ١٠١٠٤اه.‏ 
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٤‏ - اللبان 
الشيخ إبراهيم عبد المجيد 
٠‏ _ مجلة المنهل 
عدد متخصصس 
۳٦‏ - محمود 
الدكتورد عبد الحليم 
۳۷ - مجمم اللغة العربية 
القاهرة 
۸ الندوى 
الشيخ أبو الحسن على 
۹ _ النقرة 
الدكثور التهامى 


المستشرقون والإسلام. 

ط الأُزهر ۸٦۱۹م‏ . 

الاستشراق والمستشرقون» ۹١٤١ه‏ 

السعودية . 

أوروبا واللإسلام. 

ط منشورات المكتبة العصرية» بيروت . 

المعجم الوسيط 

ط القاهرة. 

الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية فى الأقطار 
الإسلامية . ط دار العلم» الکرویت ۱۹۸۳م . 

القرآن والمستشرقون (مناهج المستشرقين) ط مكتب التربية لدول 
الخليج العربي ۱۹۸١‏ م. 


الفهسرس الصفحة 


۲ الاستشراق 

۳ - مواجهة الفكر الاستشراقى 
٤‏ - المصادر والمراجع 
٥‏ الفهرس ... 
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ا ا ت 


اللبنانية أداء لواجبها المقدس فى خدة | 
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دم هذا الكتاب | ا قراتها الكرام راجية عمو م نفعه 
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